مقدمة الطبعة الثانية

أما قبل : 


فنحمدك اللهم على نعمك التي لا تعد ولا تُحصى ، ونصلي ونسلم على رسولك محمد الصادق الأمين وآله أجمعين ، وبعد ،،،


فمازلنا - عزيزي الدارس -  عند منهجنا الذي اتبعناه في الطبعة الأولى من هذه القطوف ، وهو الأخذ من القديم والحديث ، ننظر إلى القديم على أنه تراث عقول الأسلاف الذي ينبغي أن نعتز به ، فندرسه ونعرف أجيالنا اللاحقة به ؛ فلا يجوز -في رأينا- أن نفتح عيون أبنائنا على الفكر الدخيل قبل أن نُمكن فيهم فقه العربية، وفكر علمائها . 


وعليه فقد وجدتنا في قسم هذه القطوف الأول نبدأ بتأصيل المصطلح العلمي الدال على علوم اللغة العربية عند علمائنا الأوائل ثم مقارنته بمصطلحات أخرى وافدة ؛ وذلك بغية عدم الخلط بين فهم القدماء والمحدثين للمصطلح ، فمصطلحات " علم اللغة " أو " فقه اللغة" أو " علم اللسان " أو " علم الصرف " أو غيرها قد تجد لها عند عالم اللغة المعاصر دلالات تختلف عنها عند عالم اللغة العربية الأول .


ووجدتنا في القسم الثاني نقتطف من التراث اللغوي العربي نصوصاً لغوية من كتب " الصاحبي " لابن فارس ، و "فقه اللغة " للثعالبي ، و "الخصائص "  لابن جني ، و " الاقتراح" و " المزهر " وكلاهما للسيوطي ؛ بوصفها من أشهر كتب اللغة المعتمدة في دراسة العربية .


أما القسم الثالث فخصصناه بدراسة بعض الموضوعات اللغوية التي اقتطفنا نصوصها من كتب المحدثين ، وهي موضوعات ترتبط في أغلبها بالقضايا اللغوية التي عالجتها النصوص اللغوية التراثية في القسم الثاني.


أما القسم الرابع الأخير في هذه القطوف فقد سعينا في اختيار نصوصه إلى إبراز ملامح اتصال لغويينا المحدثين بالفكر اللغوي الغربي.


ولعلك تلاحظ - عزيزي القارئ- اختلاف هذه الطبعة عن سابقتها ، حيث الحذف والإضافة ، وهو أمر نرجعه إلى ما استطعنا إقراره في قسم اللغة العربية في جامعة الأزهر- غزة ؛ حيث وزعنا دراسة "علم اللغة " على أربعة مستويات : الأول - علم اللغة (مدخل ) ، والثاني - علم اللغة (الأصوات) ، والثالث - علم اللغة ( صيغ وتراكيب ) ، والرابع - علم اللغة (معجم ودلالة).


وعليه فقد جاءت قطوفنا هذه المرة خالصة لتأصيل المصطلح اللغوي والتعريف بعلم اللغة وفروعه ومناهجه والتفريق بينه وبين علوم اللغة الأخرى ولا سيما "فقه اللغة " الذي اختلط به عند بعض الدارسين ، وكذلك دراسة بعض القضايا والموضوعات اللغوية التي يبحهثا من خلال كتب القدماء والمحدثين .


وأخيراً ندعو الله أن يوفقنا إلى الطريق السليم في دراسة لغتنا العربية: لغة القرآن الكريم ، ورفع مكانتها بين اللغات العالمية .




والله الموفق والمستعان ،،،


الدكتور/ صادق عبد الله أبو سليمان


22/رمضــــان المبـــــارك 1417هـ


31/ينـــــــــــــــــــــــــــاير / 1997م

مقدمة الطبعة الأولى 

مقدمة

كلمة ومنهج 

أما قبل :


فالحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد ... ،


فهذه " قطوف لغوية" اقتطفناها من مجموعة من مصنفات طائفة من لغويي العربية القدماء والمحدثين ، وقد راعينا فيها حاجة طالب اللغة العربية إلى التزود من مناهل الفكر اللغوي العربي في عصوره المختلفة .  إذ لاحظنا أن مادة "فقه اللغة" أو " علم اللغة " أو " الألسنية" أو " اللسانيات" التي نبغي أن تكون هذه القطوف أساساً نعتمد عليه في المحاضرة لها ، تنوع منهج تدريسها في جامعاتنا العربية ؛ وهو أمر نُرجعه إلى اختلاف المناهل التي نهل منها أساتذتها ومحاضروها ، فهذا دَرَسَ في بلد أجنبي وبلغة غير العربية ، وذلك في معهد استشراقي ، وثالث تلمذ لشيخ عربي تمكن من أصول لغته وعلومها ، وصد عن غيرها ، ورابع تعلم على يد أستاذ جمع بين اعتزازه بعربيته وعلومها  ومحاولته الاستفادة من مناهج الدراسات اللغوية الحديثة في إثرائها ومدها بدماء جديدة.


ونحن في هذا المقام - وهذا منهجنا في هذه المحاضرات وغيرها - لا نؤيد الجمود والوقوف بالدرس اللغوي العربي في حدود القديم ، أو التغني بمجد مضى أهله . إنّ هذا ومثله ليس من " العلم" في شيء ؛ فهناك الكثير مما يمكن أن يقال ، وكم ترك الأول للآخر !. كما إننا لا نثق بكل وافد جديد ، فلكل بلد أهله ، ولكل لغة ظروفها التي قد تجعلها تختلف عن غيرها ، ألم ترهم قالوا : " أهل مكة أدرى بشعابها" . وما أراك إلا مثلي مقتنعا بأن أهل اللغة أعلم بشئونها من غيرها ، فعربيتنا لارتباطها بكتاب معجز لفظا ليست كأية لغة من هذه الناحية الفذة ، وإن إيماننا بالله وقدرته يجعلنا نقول : إن قوانين التطور بل التغير ، وإن خضعت لها هذه اللغة ، ليست بقادرة على سلخ مفرداتها وتراكيبها عن أصولها وأنظمتها المطردة ، فقد تكفل الله بحفظها تكفله بحفظ قرآنه ، أليس القائل  : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } . وهو وحده الذي يهيئ لها في كل عصر  من عباده من يُعنى بشئونها والمحافظة عليها.


على أن عدم ثقتنا بكل وافد جديد ينبغي ألا يجعلنا نغض الطرف عن فوائد كثيرة يمكن جَنْيُها منه ، نأخذ منه ما يفيد لغتنا وننبذ ما سواه ؛ كأنْ نطبق المنهج الوصفي والمقارن والتاريخي في دراستنا للغتنا العربية الفصحى ولهجاتها المختلفة، فإن أوصلتنا الدراسة ، مثلا ، إلى أن صوتا ما من أصوات الفصحى ينطق بطريقة تخالف النطق القرآني ، فعلى الدارس - كما نرى - ألا يكتفي بالوصف ، كما هو الحال في المنهج الوصفي ، بل عليه أن ينبه على هذه المخالفة ، أو بمصطلح المعياريين على هذا " اللحن " أو " الغلط " وكيفية تجنبه .


أقول : تنقسم  قطوفنا من كتب اللغة إلى ثلاثة أقسام ؛ الأول نرى فيه " مدخلا " يعيننا على تصور المنهج العام للفكر اللغوي العربي قديمه وحديثه ، ونتائج اتصاله بالفكر اللغوي الغربي في العصر الحديث .


أما " القسم الثاني " فقد اقتطفنا نصوصه من كتب التراث ، حيث راعينا في اخيتارها تمثيلها لكثير من قضايا اللغة التي عني بها الدارس القديم والحديث . لذا فإنك سترى كثرة اقتباس المحدثين منها . ونحن نرى أن فهم الطالب لهذا الأساس القديم يُسهل عليه فهم ما يريده المحدث ، ويمكنه من مناقشته فيؤيده أو يعارضه. كما توخينا من هذا القسم الدعوة إلى الإقبال على التراث وقراءته في ضوء مقررات المناهج اللغوية الحديثة ؛ فالحق أن من التراث اللغوي ما يُمْكن أن نفهمه في ضوء هذه المقررات فهماً جديداً ، كما أن منه بل أكثره يكشف عن مدى تقدم الدرس اللغوي العربي القديم .


إن عودتنا إلى أصولنا التراثية مطلب عزيز ينبغي ألا نتوانى عن تحقيقه ، ليس لأنه ماض ينبغي أن نعتز به فحسب ؛ بل لأنه ماض أصيل يجب أن نتخذه أساساً نعتمد عليه في بناء فكرنا اللغوي الجديد . إن قديمنا ليس نظرية علمية قد تسود ثم تموت إلى غير رجعة. إنه قديم جديد يختص بما انمازت به العرب ، إنه علم أهل الفصاحة والبيان ، إنه علم لغة العرب بل لغة القرآن مفجر العلوم العربية الإسلامية . ثم إن عودتنا إلى هذا التراث اللغوي العربي ، - وما نشر منه ، والحمد لله ، ليس بالقليل - نستهلم منه المدد ستعيننا وتعين طلابنا على فهم الأصل الذي صدر عنه القوم في درس اللغة ، وتجعلنا من واقع ما توصل إليه نفر من باحثينا البارعين في دراسته نرفع هاماتنا ونقول : " هاؤم اقرأوا تراثنا" فستجدوا فيه كنوزاً لما يأت خبرها، وأن فيه ما ظُنّ أنه جديد وافد ، وأراني أذكر في هذا المقام ما أوافق فيه قائله ، وهو أن أول التجديد هو قتل القديم بحثا ، بل فهما.


أما "القسم الثالث "  فاخترت نصوصه من مصنفات طائفة من أعلام الفكر اللغوي العربي الحديث ، وقد راعيت في هذه النصوص أن تبحث في حياة اللغة العربية ولا سيما حاجتها إلى إغناء ثروتها اللفظية ، استجابة لمتطلبات العلم والحضارة ، وهو موضوع نعد العدة لإخراج كتاب فيه.


وأخيرا فإني أدعو الله أن تحقق هذه " القطوف" الفائدة المرجوة منها، وأن يوفقنا الله لما فيه خير العربية ، اللهم أعني على الإخلاص في العمل ، وأجنبني وقلمي الغفلة والزلل .




" والله الموفق والمستعان "


الدكتــــور/صادق أبو سليمان

الثلاثاء 16 ربيع ثاني 1413هـ


13 أكتـــــــــــــــــوبر 1992م

القسم الأول

مدخل في دراسة الفكر اللغوي 

القديم والحديث

علوم اللغة في التراث العربي (* )

اهتم عدد من الباحثين العرب بعلوم اللغة منذ بداية الحركة العلمية في إطار الدولة الإسلامية ، فكانت لهم جهودهم في مجالات الأصوات وبناء الكلمة وبناء الجملة والمفردات . وكان المشتغلون بعلوم اللغة يصنفون إلى مجموعتين : تهتم المجموعة الأولى ببنية اللغة ، وتهتم المجموعة الثانية بمفردات اللغة ودلالاتها . وقد وُصِفَ مجال البحث عند المجموعة الأولى بأنه " النحو " أو " علم العربية " ، بينما وصف مجال بحث المجموعة الثانية بأنه " اللغة " أو "علم اللغة" ، أو "فقه اللغة" أو " متن اللغة ". وإلىجانب هذه المصطلحات ، ولكل منها تاريخ مستقل ، وُجدت محاولات لوصف علوم اللغة مجتمعة ، فسميت " علم اللسان " أو " علوم اللسان العربي " أو " علوم الأدب " أو " العلوم العربية " ، كما وجُدت إلى جانب هذا محاولات لبيان ترابط هذه الأفرع وإيضاح النسق الذي يتخذه كل منها في إطار البحث اللغوي العام .

1- النحو علم العربية :


أطلق علماء اللغة على دراسة بنية اللغة من جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية في التراث العربي اسمين اثنين ، هما النحو ، وعلم العربية ، ويرجع مصطلح النحو إلى القرن الثاني الهجري ، وظل مستخدما لوصف هذا المجال من مجالات البحث إلى يومنا هذا . لقد ُصنف كتاب سيبويه بأنه كتاب في النحو ، ووصفه أبو الطيب اللغوي (ت 351هـ) بأنه "قرآن النحو " كما وصف سيبويه بأنه " أعلم الناس بالنحو بعد الخليل "(1) ، ويضم النحو بهذا المعنى مجموعة من الدراسات التي تصنف في علم اللغة الحديث في إطار الأصوات وبناء الكلمة وبناء الجملة . إن سيبويه صاحب أقدم كتاب وصل إلينا في النحو العربي - لم يقسم كتابه إلى موضوعات كبرى متميزة ، وإنما اكتفى بحشد الأبواب الكثيرة متتابعة. لقد بدأ كتابه بقضية الإعراب والنقل منها إلى عدد من القضايا الخاصة ببناء الجملة ، وعندما تحول بعد ذلك إلى الأبواب الخاصة بالأبنية الصرفية وجد لزاما عليه أن يفسر بعض الأبنية في ضوء البحث الصوتي فجاءت الأبواب الخاصة بالأصوات في آخر كتابه. لم يضع سيبويه مصطلحات تميز في وضوح قطاعات الأصوات وبناء الكلمة وبناء الجملة ، فكل هذا يدخل عنده في مجال واحد هو مجال النحو.


وظل الباحثون في القرون الأولى للهجرة يستخدمون مصطلح النحو في أكثر الأحوال بهذا المعنى العام . يضم النحو في تعريف ابن جني (ت 391هـ) المجالات التالية : الإعراب ، التثنية ، الجمع ، التحقير ، التكسير ، الإضافة ، النسب ، التركيب ، وغير ذلك (
) . فالنحو يضم عند ابن جنى هذه الدراسات التي تصنف الآن في إطار بناء الكلمة إلى جانب ما يتعلق ببناء الجملة. ويتناول علم النحو عند أبي حيان الأندلسي " معرفة الأحكام للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها" (
) ، أي أنه يبحث بنية الكلمة المفردة وعلاقات الكلمات في الجملة .


وظل كثير من النحويين يعدون النحو شاملا لكل هذه الدراسات ، فالنحو عندهم يتناول كل ما يتعلق بالكلمة والجملة . لقد ألف ابن الحاجب (ت646هـ) كتاب " الكافية" في النحو ويتناول فيه القضايا الخاصة الإعراب وبناء الجملة بينما خصص لبناء الكلمة كتاباً آخر هو " الشافية" ولكنه على الرغم من هذا التقسيم ظل ابن الحاجب يعد " التصريف " قسماً من النحو لا قسيماً له (
).


وهناك مؤلفون آخرون استخدموا كلمة النحو بمدلول أضيق ، فقصـــــــروا 

استخدام هذه الكلمة على البحث في بناء الجملة ، وبهذا المعنى المستقر للمصطلح في القرون المتأخرة للحضارة العربية الإسلامية(
). وهناك مصطلح آخر وصف به البحث في بنية اللغة ، وهو مصطلح " العربية" أو " علم العربية " . لقد وصل إلينا المصطلحات في مؤلفات القرن الرابع الهجري، فابن النديم وابن فارس يستخدمان مصطلح العربية بمعنى النحو. فعندما نوقشت قضية أولية التأليف في النحو نجد عندهما العبارة التالية : "أول من وضع العربية (
) ... " وظل استخدام هذين المصطلحين في كتب المشارقة في القرون التالية يمثل ظاهرة فردية محددة ، على نحو ما نجد في مؤلفات ابن الأنباري (ت 577 هـ) ، ولكن المغاربة والأندلسيين كانوا يفضلون وصف ذلك التخصص بأنه " علم العربية ".


لقد ذكر أبو البركات بن الأنباري مصطلح العربية في مواضع كثيرة بمعنى النحو كما جاء هذا المصطلح في تراجم كثير من العلماء ، فعند يونس بن حبيب يلتقي " طلبة العربية وفصحاء الاعراب " (
) . والزبيدي " أخذ علم العربية من أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن اسحق الحضرمي والخليل بن أحمد " (
) . كما وصف ابن الأنباري كتابه الإنصاف بأنه " أول كتاب صنف في علم العربية " (
)  حول القضايا الخلافية ، وسمي ابن الأنباري أحد كتبه في النحو " أسرار العربية ". ولكن استخدام مصطلحي العربية وعلم العربية بمعنى النحو يعد ظاهرة محدودة الانتشار عند المشارقة مثل ابن الأنباري.


أما في المغرب والأندلس فهناك نصوص كثيرة توضح تفضيلهم لمصطلح "العربية" ، ففي القرن الرابع الهجري ذكر الزبيدي (ت 379هـ) في تراجمه لكثير من علماء الأندلس المغرب مصطلح " العربية" بمعنى النحو. فإذا كان المشارقة قد كتبوا عن " النحو " و " اللغة " ، فإن الزبيدي ذكر في مواضع كثيرة " العربية " و " اللغة " (
) . و " العربية " أو " علم العربية" عند الزبيدي مصطلحان دارا كثيراً في مؤلفاته بمعنى النحو (
) . وليس استخدام مصطلحي " العربية " و "علم العربية " عند الزبيدي سمة فردية خاصة ، فالمصطلحان وردا في كتب مغربية وأندلسية كثيرة (
) ، كما وردا في تراجم أندلسية تناقلتها كتب الطبقات (
). وهناك مواضع كثيرة عند ابن خلدون توضح أن المغاربة والأندلسيين كانوا قد اعتادوا حتى عصره التعبير عن النحو بمصطلح " العربية " أو " علم العربية ". لقد وصف ابن خلدون كتاب سيبويه بأنه في علم العربية وأن ألفية ابن مالك في العربية أيضا (
) . واذا كان ابن خالويه ( ت 270هـ) وهو أحد علماء المشرق قد استخدم عبارة " أهل صناعة النحو " ، فإن ابن خلدون وهو مغربي قد ذكر في نفس المعنى عبارة :     " أهل صناعة العربية " (
) . وقد أطلق ابن خلدون على القواعد النحوية مصطلحين مترادفين هما : " قوانين العربية " و " القوانين النحوية"(
). ومن هذا كله يتضح أن المغاربة والأندلسيين كانوا يستخدمون مصطلح العربية في الوقت الذي كان فيه المشارقة يميلون إلى مصطلح النحو.


ظل النحو عند المشارقة أو علم العربية عند المغاربة يضم الدراسات الخاصة ببنية اللغة من جوانبها المختلفة . وعندما ألف المازني (ت 249هـ) كتابه "التصريف " لم يكن البحث في بناء الكملة إلا جزءاً من النحو بالمعنى الشامل . لم يضع سيبويه اصطلاحا مستقلا للعلم الذي يبحث بناء الكلمة ، ويبدو أن المازني من أوائل من خصصوا للأبنية الصرفية كتبا مستقلة ، وكتابه "التصريف" أقدم كتاب مستقل كامل وصل إلينا في الأبنية الصرفية وقد حدد ابن جنى (ت 391هـ) مجال البحث في التصريف بأنه معرفة " أصول كلام العرب  من الزوائد الداخلة عليه " وأن التصريف هو الأساس الذي تقوم عليه معرفة الاشتقاق (
) ، ولم يكن التصريف عند ابن جني إلا جزءا من النحو . وألف ابن عصفور الأندلسي (ت 669هـ) في بنية الكلمة كتابه "الممتع في التصريف" ، والتصريف عنده جزء من البحث في " علم العربية"(
) . وصرح الاستراباذي (ت 681هـ) بأن التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة (
) .


أما مصطلح " الصرف" الذي استقر في الاستخدام المدرسي بعد ذلك فهو اصطلاح متأخر نسبيا . فالسكاكي ( ت 617هـ) استخدم مصطلح الصرف في حديثه عن الأحكام الخاصة ببنية الكلمة (
) ، وبهذا المعنى ذكر طاشكبري زاده علم الصرف (
) . ويلاحظ عند هؤلاء المؤلفين المتأخرين أن الصرف عندهم ليس جزءا من النحو ، بل هو قسيم النحو . وهكذا استقر مجال علم النحو عندهم باعتبار أنه دراسة الإعراب وبناء الجملة في مقابل الصرف الذي يتناول بنية الكلمة.

2- اللغة وعلم اللغة وفقه اللغة :


أطلق المؤلفون العرب على الاشتغال بالمفردات اللغوية جمعا وتأليفا عدة مصطلحات أقدمها مصطلح " اللغة" . لقد وصف أبو الطيب اللغوي (ت351هـ) أبا زيد والأصمعي وأبا عبيدة ، وقارنهم من جانب معرفتهم باللغة، " كان أبو زيد أحفظ الناس للغة ، وكان الأصمعي يجيب في ثلث اللغة، وكان أبو عبيدة يجيب في نصفها، وكان أبو مالك يجيب فيها كلها"(
). والمقصود هنا بكلمة اللغة مجموع المفردات ومعرفة دلالاتها . وبهذا المعنى كانت كتب الطبقات تميز بين المشتغلين بالنحو أو العربية من جانب والمشتغلين باللغة من الجانب الآخر ، لذا عد سيبويه والمبرد من النحاة بينما عد الأصمعي وأقرانه من اللغويين . وقد ظل استخدام كلمة اللغة بهذا المعنى عدة قرون ، وأصبح "اللغوي" هو الباحث في المفردات جمعاً وتصنيفاً وتأليفاً.


فالأصمعي لغوي لأنه جمع ألفاظ البدو وسجلها في رسائل لغوية مصنفة في موضوعات دلالية . والخليل لغوي لأنه أول من حاول حصر الألفاظ العربية وتسجيلها في معجم . وابن دريد لغوي أيضا لأنه ألف معجمه "جمهرة اللغة ". والأزهري لغوي لأنه ألف معجمه "تهذيب اللغة". وظل استخدام كلمة " اللغة" بمعنى بحث المفردات وتصنيفها في معاجم وكتب موضوعية سائداً في الدوائر العلمية عدة قرون .


وهناك مصطلح ظهر في القرن الرابع الهجري عند اللغوي العربي ابن فارس (ت 395هـ) وأخذه الثعالبي (429هـ). لقد أطلق ابن فارس على أحد كتبه "الصاحبي في فقه اللغة " ، وبذلك ظهر مصطلح فقه اللغة لأول مرة في التراث العربي عنوانا لكتاب ، وتسمية لفرع من فروع المعرفة . ولم ينتشر هذا المصطلح إلا بقدر محدد ، وأشهر من استخدمه بعد ابن فارس -لغوي أديب هو الثعالبي ، فقد سمى كتابه "فقه اللغة وسر العربية " . يتفق كتابا ابن فارس والثعالبي في معالجتهما لقضايا الألفاظ العربية . فموضوع فقه اللغة عندهما هو معرفة الألفاظ العربية ودلالتها وتصنيف هذه الألفاظ في موضوعات وما يتعلق بذلك من دراسات (
) . يضم كتاب ابن فارس إلى جانب هذا مجموعة من القضايا النظرية حول اللغة ، من أبرزها قضية نشأة اللغة ، فإذا كان العلماء قد اختلفوا في ذلك فرآها البعض " اصطلاحا" أي عرفا اجتماعيا فإن ابن فارس رفض هذا الرأي واعتبرها توقيفا ، أي بمنزلة الوحي المنزل من السماء (
) . ولا يدخل موضوع اللغة ولا موضوع ارتباط اللغة بالوحي في إطار قضايا علم اللغة الحديث ؛ لأنه ليس من الممكن بحث الموضوعين بمعايير علمية دقيقة .


كما تضمن كتاب الثعالبي قسما ثانيا هو سر العربية ، وقد تناول الثعالبي في القسم الثاني عددا من الموضوعات الخاصة ببناء الجملة العربية . ولكن المؤلفين متفقان على جعل فقه اللغة هو دراسة دلالات الألفاظ وتصنيفها في موضوعات. 


أما مصطلح " علم اللغة " فقد استخدم عند بعض اللغويين المتأخرين وكان المقصود منه دراسة الألفاظ مصنفة في موضوعات مع بحث دلالاتها. فالرضى الاستراباذي يفرق بين علم اللغة وعلم التصريف ، موضوع الأول : دراسة الألفاظ، والثاني : معرفة القوانين الخاصة ببنية هذه الألفاظ (
). أما أبو حيان فقد ذكر مصطلح علم اللغة في عدة كتب له ، وموضوع علم اللغة عنده هو دراسة " مدلول مفردات الكلم " (
) . ولا يختلف استخدام مصطلح علم اللغة عند ابن خلدون عن هذا المعنى ، فعلم اللغة عنده هو "بيان الموضوعات اللغوية " ، والمقصود بذلك الدلالات التي وضعت لها الألفاظ(
). وقد ذكر ابن خلدون في إطار كلامه عن علم اللغة الخليل بن أحمد وغيره من أصحاب المعاجم العربية . ويوضح كل هذا أن مصطلح علم اللغة كان يعني عند الرضي الاستراباذي وأبي حيان وابن خلدون وغيرهم (
) دراسة المفردات وتصنيفها في معاجم وكتب .


وهناك اصطلاح آخر أطلقه بعض المؤلفين على دراسة دلالات المفردات اللغوية وهو اصطلاح " علم متن اللغة" (
) . وقد حاول المرصفي(
) وحمزة فتح الله استخدام هذا المصطلح بهذا المعنى : كما أطلق أحمد رضا أيضا على معجمه " متن اللغة ".


وهكذا استخدم المؤلفون العرب قبل العصر الحديث - وتابعهم المؤلفون السلفيون في أوائل القرن العشرين بصفة خاصة مصطلحات اللغة وفقه اللغة وعلم اللغة ومتن اللغة في عناوين مؤلفاتهم أو وصفاً لجهود مؤلفي المعاجم وكتب المفردات اللغوية.

3- علم اللسان وعلوم الأدب والعلوم العربية :


ترجع أول محاولة جادة (
) لترتيب علوم اللغة في نسق واحد إلى الفارابي، 

وقد أطلق الفارابي على كل العلوم اللغوية اسماً شاملاً لها هو "علم اللسان " . يتألف علم اللسان عنده من عدة مجالات . يقابل " علم الألفاظ المفردة " في تصنيف الفارابي علم الدلالة في التصنيف الحديث . ويتناول " قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وعندما تركب " البحث في الأصوات وبناء الكلمة وبناء الجملة على التوالي . ولكن الفارابي أدخل في علم اللسان بعض الموضوعات التي لا تدخل في علم اللغة بالمعنى الحديث ، من ذلك " علم الألفاظ المركبة التي صنعها خطباؤهم وشعراؤهم ، أي دراسة الشعر والنثر، ومن ذلك أيضا " قوانين تصحيح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة وقوانين الأشعار" (
) . وهكذا ضم علم اللسان عند الفارابي علوم اللغة إلى جانب غيرها من العلوم والمهارات .


ويدل مصطلح " علوم الأدب " عند ابن الأنباري على علوم اللغة : النحو واللغة والتصريف وعلم الجدل في النحو وعلم أصول النحو بالإضافة إلى العروض والقوافي وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم (
). أي أن علوم الأدب تشمل عند ابن الأنباري مجموعة العلوم اللغوية والأدبية وما يتعلق بها من معارف .


وكان ابن الأنباري أول من اعتبر " علم أصول النحو " أي مناهج البحث النحوي علماً قائماً بذاته ، وقد ألف فيه محتذياً حذو المؤلفين في علم أصول الفقه. يقول ابن الأنباري " أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله كما أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه التي تفرعت عنها جملته وتفصيله".


والأديب عند ابن الأنباري وعند ياقوت الحموي هو المشتغل بهذه العلوم اللغوية والأدبية وما يرتبط بها من معارف . وبهذا المعنى ألف ابن الأنباري كتابه " نزهة الألباء في طبقات الأدباء " وألف ياقوت الحموي " إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ".


أما تصنيف السكاكي لعلوم اللغة فيقوم على أساس " مثارات الخطأ" فالخطأ اللغوي يمكن أن يكون في بنية الكلمة المفردة وهذا موضوع علم الصرف ، وقد يكون في تأليف المفردات داخل الجملة وهذا موضوع "علم النحو" ، وقد يكون في مطابقة العبارة للمعنى وهذا موضوع علمي " المعاني والبيان " . واعتبر السكاكي علوم الصرف والنحو والمعاني والبيان بالإضافة إلى علم اللغة مجموعة علوم متكاملة انتظمت عنده في نسق واحد(
).


وكان أبو حيان النحوي أول من أطلق مصطلح " علوم اللسان العربي" على علوم اللغة . وقد تابعه ابن خلدون في استخدام هذا المصطلح. تضم علوم اللسان العربي عند أبي حيان علم اللغة وعلم التصريف وعلم النحو ، يتناول علم اللغة "مدلول مفردات الكلم " ويتناول علم التصريف "أحكام مفردات الكلم قبل التركيب ". أما علم النحو فيتناول أحكام مفردات الكلم " حالة التركيب " وبذلك كان دون غيرها من العلوم(
).


ولا يقتصر مجال علوم اللسان العربي عند ابن خلدون على النحو واللغة بل ضم إليهما علم البيان وعلم الأدب . وبذلك لم يفصل ابن خلدون بين علوم اللغة بمعناها المحدد والدراسة الأدبية (
).


ويقوم تصنيف طاشكبري زاده للعلوم اللغوية وما يتعلق بها من دراسات على أساس التمييز بين ما يتناول "المفردات " من جانب وما يتناول "المركبات " من الجانب الآخر (
) . ذكر طاشكبرى زاده أن دراسة المفردات تتناول مجالات خمساً، أولها : علم مخارج الحروف . ويعد هذا المصطلح أول تسمية محددة شاملة لما يطلق عليه في العصر الحديث " علم الأصوات". فإذا كانت الدراسة الصوتية قديمة في التراث العربي فإن سيبويه والخليل ومن جاء بعدهما لم يضعوا لها تسمية خاصة وشاملة إلى أن جاء طاشكبرى زاده وحاول في تصنيفه للعلوم أن يخصص هذه الدراسة . فأطلق عليها علم مخارج الحروف ، وجعل هذا العلم أول مجالات البحث اللغوي ، وبهذا اتفق طاشكبرى زاده مع ما تعارف عليه اللغويون المحدثون بعده يقرون . يتناول علم مخارج الحروف " معرفة تصحيح مخارج الحروف - كيفية وكمية- وصفاتها العارضة لها بحسب ما يقتضيه طباع العرب ... ويستمد من العلم الطبيعي وعلم التشريح " . ويتضح من تحديد طاشكبرى زاده لمكان علم مخارج الحروف في أول مجالات البحث اللغوي إدراكه العميق لأهمية علم الأصوات ، بل ويعد فهمه لعلاقة البحث الصوتي بالعلم الطبيعي وبعلم التشريح سابقاً لعصره ولكثيرين ممن جاءوا بعده.


وإلى جانب علم مخارج الحروف تضم دراسة المفردات عند طاشكبرى زاده : " علم اللغة " ويبحث "جواهر المفردات وهيئاتها من حيث الوضع للدلالة على المعاني الجزئية " ، كما يضم " علم الوضع" ويبحث في "تفسير الوضع وتقسيمه إلى الشخصي والنوعي والعام والخاص " ، والمقصود بذلك دراسة الدلالات التي وضعت لها الألفاظ ويضم أيضا " علم الاشتقاق " وموضوعه " كيفية خروج الكلم بعضها عن بعض " ، وآخر مجالات دراسة المفردات : " علم الصرف" (
). وعلى هذا تتناول دراسة المفردات عند طاشكبرى زاده ما يقابل علم الأصوات وعلم بنية الكلمة وعلم الدلالة في مجالات علم اللغة الحديث . أما بنية الجملة فقد جعلها طاشكبرى زاده الموضوع الأول للبحث في المركبات ، وتضم دراسة المركبات عنده النحو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي الخ (
)... وبذلك ضم طاشكبرى زاده هذه الدراسات الأدبية مع علم النحو في إطار واحد.


ويتفق التهانوي في تصنيفه لِما أطلق عليه "العلوم العربية " مع تصنيف هذه العلوم عند طاشكبرى زاده اتفاقاً بعيداً ولكن التهانوي لم يخصص لعلم الأصوات قسما مستقلا كما فعل طاشكبرى زاده ، بل بدأ التهانوي حصره للعلوم العربية بعلم اللغة ، ثم جاء علم الصرف ، وعلم الاشتقاق ، وعلم النحو ، وعلم المعاني ، وعلم البيان ، وعلم العروض ، وعلم القافية الخ (
) .. وقد ظل  مصطلح " العلوم العربية" مستخدما عند أصحاب الثقافة السلفية في العالم العربي الحديث . فقد صنف الشيخ حسين المرصفي العلوم العربية إلى علم " متن اللغة " ، و " وفقه اللغة " ، و " علم الصرف " ، و " علم النحو " ، والفرق بين علم متن اللغة وفقه اللغة عند المرصفي أن الأول يبحث في " أوضاع الألفاظ لمعانيها" ، والثاني يبحث الألفاظ " باعتبار تخالفها في المعاني التي وضعت لها" (
) . أي أنه يعتبر علم متن اللغة هو معرفة المعاني الحقيقية للألفاظ وفقه اللغة هو دراسة الفروق في المعاني .


وهكذا تنوعت التسميات التي أطلقت في مراحل تاريخية مختلفة على مجالات البحث في اللغة ، ولذا تعتبر هذه المصطلحات جزءا من تاريخ البحث اللغوي .

فقه اللغة وعلم اللغة عند الغربيين(* )

عرفت الدراسات اللغوية في جامعاتنا مصطلح " فقه اللغة"  ثم عرفت مصطلح " علم اللغة" . ولم يسلم استعمال المصطلحين من خلط أدى إلى اضطراب في فهم كل علم وفي تحديد ميدانه ؛ فرأينا من يكتب كتابا في "فقه اللغة " وهو يعني " علم اللغة" (
) مع شيء من التوسع في استعمال هذا المصطلح ؛ إذ يعرض فيه لبحوث تتعلق بحياة اللغة وما يطرأ عليها من تغيرات ، ولبحوث تتعلق بدراسة الأصوات التي تتألف منها اللغة ، ولبحوث تتعلق بدارسة اللغة من حيث دلالتها... الخ . ثم رأينا من يكتب كتاباً في "فقه اللغة" (
) ويقرنه بعنوان توضيحي هو " دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية" ويعرض فيه "للأصوات اللغوية " و "للاشتقاق" و "للأبنية والأوزان " و " معاني الألفاظ". ثم كتب الدكتور صبحي الصالح كتابه " دراسات في فقه اللغة"(
) فعرض فيه " للعربية بين أخواتها السامية " و " خصائص العربية " من "إعراب " ومن " مناسبة حروف العربية لمعانيها " ومن " المناسبة الوضعية وأنواع الاشتقاق " ومن " النحت أو الاشتقاق الكبار " .. الخ . وأخيراً كتب الدكتور إبراهيم السامرائي كتابه " فقه اللغة المقارن" (
) جمع فيه مجموعة من المقالات المتنوعة يشمل بعضها موضوعات عامة " كالعربية بين الجمود والتطور والتوليد ، و "الثقافة العربية والإقليمية " ، ويشمل بعضها الآخر موضوعات خاصة " كالفعل والنظام الفعلي في العربية " و " النون والميم في اللغة العربية " .. إلخ .


وقد أدى ذلك كله إلى لبس غير هين لدى الطلاب خاصة ، ولدى دارسي اللغة على وجه العموم ؛ خاصة أن معظم هؤلاء الكتاب قد سوّى بين "فقه اللغة " و 

" علم اللغة " ؛ فالدكتور وافي لا يفرق بينهما تفريقاً واضحاً حتى إنهما يكادان يكونان شيئاً واحداً غير أن "فقه اللغة " عنده يختص بالبحوث المتصلة بالعربية وحدها . يقول : " أما بحوث علم اللغة نفسه فقد درس المؤلفون من العرب بعضها تحت أسماء مختلفة أشهرها اسم " فقه اللغة" . وهذه التسمية هي خير ما يوضع لهذه البحوث ؛ فإن فقه الشيء هو كل ما يتصل بفلسفته وفهمه والوقوف على ما يسير عليه من قوانين . فقد قال صاحب المصباح : " الفقه فهم الشيء" وقال ابن فارس : " كل علم لشيء فهو فقه". وقد كنا نود أن نسمي كتابنا هذا باسم " فقه اللغة " لولا أن هذا الاسم قد خصص مدلوله في الاستعمال المألوف ، فأصبح لا يفهم منه إلا البحوث المتعلقة بفقه العربية وحدها". (
)

ويقرر الأستاذ محمد المبارك " أن علم اللغة بهذا المفهوم الذي بسطناه والذي آل إليه الأمر في تطور البحث اللغوي نرى أن نطلق عليه أحد الاسمين " علم اللغة " أو " فقه اللغة " وكلاهما يفيد المقصود وينطبق على المفهوم العلم لمباحث اللغة ... هذا وإننا باستعمالنا هذه التسمية وإطلاقنا على هذا العلم أحد الاسمين نكون قد جارينا قدماءنا الذين استعملوهما كليهما وأصابوا كل الإصابة في ذلك (
)." ويقرر الدكتور صبحي الصالح أنه " من العسير تحديد الفروق الدقيقة بين علم اللغة وفقه اللغة ، لأن جُل مباحثهما متداخل لدى طائفة من العلماء في الشرق والغرب ، قديماً وحديثاً ، وقد سمح هذا التداخل أحياناً إطلاق كل من التسميتين على الأخرى ... وإذا التمسنا التفرقة بين هذين الضربين من الدراسة اللغوية ، من خلال التسميتين المختلفتين اللتين تطلقان عليهما ، وجدناها تافهة لا وزن لها ... وإنه ليحلو لنا أن نقترح على الباحثين المعاصرين ألا يستبدلوا بهذه التسمية القديمة شيئا (أي فقه اللغة) ، وأن يعمموها على جميع البحوث اللغوية ، لأن كل علم لشيء فهو فقه ، فما أجدر هذه الدراسات جميعاً أن تسمى فقهاً !(
) ."


على أن جمهرة باحثينا الذين اتصلوا "بعلم اللغة" في مناهجه الحديثة يلفتون 

إلى الفرق الواضح بين " علم اللغة " وفقه اللغة " (
).


هناك إذن فريقان ؛ فريق يسوي بين " فقه اللغة " و " علم اللغة " ، وآخر يفرق بينهما ، لكن المشكلة ظلت باقية في قاعات الجامعة وفي الأبحاث اللغوية على العموم ؛ لأن الفريق الأول اتصل - في الأغلب الأعم- بالمنهج العربي القديم ولم يتصل اتصالاً وثيقاً بالمنهج الحديث الذي طوره الغربيون ، كما أن الفريق الثاني شُغل بالمنهج الحديث حتى كاد يسود كل الكتابات التي ظهرت لأصحابه مكتفين بتوجيه النقد للمنهج العربي حتى صار ذلك نغمة محببة لدى الطلاب والباحثين الناشئين . وكلا الاتجاهين ناقص لا جدال ؛ لأنا نؤمن أن درس المنهج اللغوي عند العرب على أساس شامل لم يتم حتى الآن ، ولأن تطبيق المنهج الحديث على العربية - دون درسها هذا الدرس الشامل - فيه قدر غير ضئيل من مجافاة المنهج العلمي.


ولنتقدم الآن في محاولة لمعرفة حدود " فقه اللغة " و " علم اللغة " ، والطريقة الصحيحة - فيما يبدو لنا - هي أن نتتبع نشأة هذين العلمين على ما يذكره مؤرخو الدرس اللغوي من الغربيين الذين أخذ عنهم علماؤنا في العصر الحديث .

1-  درس اليونان القدماء لغتهم ، وسار على منهجهم تابعوهم من الرومان. وقدم أرسطو تقسيمه المشهور للكلمة ، ولكن عملهم في اللغة كان متأثراً بالمنهج العقلي الذي كان سائداً بينهم ، أي أنه كان عملاً تجريدياً فلسفياً يقوم على المنطق الأرسطي ، ومن ثم كانت الموضوعات التي تجذب اهتمامهم تدور حول البحث في نشأة اللغة ، والعلاقة بين اللغة والفكر ، والعلاقة بين الألفاظ والأشياء ... الخ (
) .

2-  يحتل المنهج الهندي مكانة ممتازة في تاريخ الدرس اللغوي عند الغربيين فقد توفر الهنود القدماء على درس لغتهم متمثلة في كتابهم المقدس على وجه الخصوص ، ولما كان عملهم يدور حول ضبط نصوصه وتحديد طرائق قراءته سار منهجهم - منذ النشأة - على الطريقة الوصفية التقريرية ، ولا تزال آراء بانيني Panini اللغوي الهندي القديم مقبولة لدى اللغويين الغربيين المحدثين ، حتى إن بعض المصطلحات الفنية التي وضعها لعدد من الظواهر اللغوية لا يزال مستعملاً حتى الآن (
) .

3-  يقرر اللغويون أن أول منهج يمكن وصفه بأنه منهج في "فقه اللغة" هو ذلك الذي اصطنعته مدرسة الإسكندرية القديمة في القرن الثالث قبل الميلاد ؛ فقد كان عملها منصباً على شرح نصوص القصائد اليونانية القديمة ، وتفسير مفرداتها ، ومن ثم كثرت شروحهم على أشعار هوميروس وسواه من الشعراء . ومعنى ذلك أن اللغويين في مدرسة الإسكنرية كانوا يركزون عملهم على إعداد النصوص القديمة وشروحها حتى تكون مفهومة لدى عامة الدارسين (
) .

4-  في القرون الوسطى وحتى القرن التاسع عشر ظلت دراسة اللغة منصبة على اللغتين اليونانية واللاتينية ، وكانت دراسة اللاتينية على وجه الخصوص وسيلة لكسب الاحترام وسط المجتمع ؛ إذ كان كل دارس لها يتطلع إلى الوصول إلى مرتبة شيشرون . وبعد اختراع الطباعة ازدادت الرغبة في تعلم اللغات الأجنبية وبخاصة اللغة العبرية التي كان الناس يرون أنها لغة الجنة وأنها أصل اللغات جميعاً. وقد كانت دراسة اللاتينية ذات تأثير واضح على منهج " فقه اللغة " بعد ذلك ؛ لأنها حددت المنهج باعتباره دراسة للغة "مكتوبة" وليس دراسة للغة " منطوقة". ولعل أول دراسة مقارنة هي تلك التي قدمها د. يينش D. Jenisch حين أعلنت الأكاديمية الألمانية عن جائزة لمن يكتب بحثاً عن أحسن وسيلة في التعبير اللغوي ؛ فكسب الجائزة ، وأصدر سنة 1796 كتابه " مقارنة وتقدير فلسفيان نقديان لأربع عشرة لغة أوروبية قديمة وحديثة " (
) .

 “ Philosopisch-kritisch Vergleichung und Wurdigung von vierzehn altern und neuern Sprachen Europas”.

5-  ثم كانت المرحلة الهامة التي تحدد تطور الدراسة اللغوية في الغرب هي تلك التي تبدأ بكشف اللغة السنسكريتية : لغة الهند القديمة ، ففي سنة 1786 أعلن السير وليم جونز Sir W. Jones ، الذي كان يعمل قاضياً في المحكمة العليا بالبنغال ، أن السنسكريتية واليونانية واللاتينية تنتسب إلى لغة واحدة . وكان قد سبقه إلى هذا الكشف الأب الفرنسي كوردو Pere Caston Laurent Coerdoux الذي أعلن سنة 1767 عن الصلة بين هذه اللغات ، ولكن عمله لم ينشر إلا بعد عشرين عاما(
).

 وجه إعلان جونز اهتمام اللغويين إلى الدراسة المقارنة ، وإلى إنزال اللغة اللاتينية من مرتبتها العالية ، وإلى التقسيم السلالي للغات ، ويعود الفضل في تطوير هذه الدراسة إلى علماء المدرسة الألمانية وإلى العالم الدانمركي راسموس راسك Rasmus Rask ؛ فكتب فريدريك فون شليجل Friedrich Von Schlegel الذي يعتبر أول من دعا إلى " النحو المقارن" كتابه الذي أصدره سنة 1808 بعنوان " عن اللغة والمعرفة عند الهنود".  “ Uber die Sprache und Weisher der Indier”  وفي سنة 1816 أصدر فرانز بوب Franz Popp كتابه الهام الـــذي يحدد ميلاد " فقه اللغة المقارن " بعنوان "     " عن نظام التصريف في اللغة السنسكريتية مقارناً بكل من اليونانية واللاتينية والفارسية والجرمانية".“ Uber das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinichen, persischen und germanischen Sparach.”  ثم أصدر سنة 1833 كتابه عن " النحو المقارن للسنسكريتية والسندية والأرمينية واليونانية واللاتينية واللتوانية والسلافية القديمة والقوطية والألمانية ". “ Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altalavisben, Gotischen und Deutachen.”                                                                                    



وقد ظلت كتابات بوب مسيطرة على الدراسة اللغوية في الغرب حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين ظهر كتاب شليخر August Schleicher سنة 1861 " تركيب النحو المقارن في اللغات الهندية الجرمانية":“ Compendium    
der vergleichender Grammatik der indogermanichen Sprachen.


وفي سنة 1818 أصدر اللغوي الدانمركي راسك كتابه :“ Undersegelse om det gamle nordiske eller islandske sprogs oprindelse.”  الذي نشر باللغة الدانمراكية ، والذي حاول فيه أن يصل إلى الأصول الأولى للغة الأيسلندية القديمة عن طريق المقارنة بعدد كبير من اللغات الهندية الأوربية . ويرى يسبرسن أن هذا الكتاب يعتبر أهم خطوة نحو دراسة اللغة دراسة علمية وإن كان قد صدر بعد كتاب بوب بسنتين.


ثم أصدر جريم Jacob Grimm سنة 1819 الجزء الأول من كتابه عن "النحو الألماني " “Deutsche Grammatik “  الذي يعتبر مرحلة واضحة نحو "النحو التاريخي " وقد عدل جريم هذا الجزء سنة 1822 مضيفاً إليه تغير الأًوات بين اللغات التي قارن بينها فيما عرف بعد ذلك "بقانون جريم" ، ولكن أهمية جريم تأتي من أنه وسع دائرة البحث في اللغة ؛ إذ قرر أن النصوص الأدبية المكتوبة لا تشكل إلا جزءاً صغيراً من اللغة ، ومن ثم انطلق إلى دراسة اللهجات والآداب الشعبية بهدف الوصول إلى فهم الحياة الثقافية للأمة .


كان لبوب وجريم تأثير كبير على من عاصرهما وتبعهما من دراسي اللغة واستمرت المدرسة الألمانية تطور " النحو المقارن " و " النحو التاريخي" وتؤسس " دراسة الكلمة " ، وظهر عدد من أعلام اللغة الكبار من أمثال بوت August Friedrich Pott وماكس مولر Max Muller وكورتيوس Jeorg Curtius وشليخر وغيرهم ، ثم ظهرت سنة 1870 مجموعة " النحويين الجدد neogrammarians " التي كانت تضم فيرنر Karl Verner  وهيرمان باول Herman Paul وبروجمان Brugmann وغيرهم.


والظاهرة الواضحة في هذه الفترة من القرن التاسع عشر ، والتي شكلت حدود دراسة "فقه اللغة " وأدت بعد ذلك إلى التمييز بينه وبين " علم اللغة" أن دراسة اللغة السنسكريتية كانت أساس البحث اللغوي ، وكان دارس اللغة يلجأ في شرحه لأية ظاهرة لغوية أوروبية إلى السنسكريتية دائما ، وقد قال ماكس مولر : " إن السنسكريتية هي الأساس الوحيد لفقه اللغة المقارن وسوف تبقى المرشد الوحيد الصحيح لهذا العلم ، وعالم فقه اللغة المقارن الذي لا يعرف السنسكريتية ، شأنه شأن عالم الفلك الذي لا يعرف الرياضيات(
) .


وسيطرة السنسكريتية على ميدان الدراسة اللغوية في هذه الفترة أدت -في رأي اللغويين الخالفين - إلى انحراف دراسة اللغة عن طريقها الصحيح إذ يقول إليس Ellis - وهو من جيل تال لمولر : " في أيامنا هذه جاء كشف السنسكريتية ، وبدأ فقه اللغة ، ولكنه - للأسف - بدأ من النهاية غير الصحيحة ، وذلك أن البدء السنسكريتية كان كأنه وصل لظواهر الحياة بشيء ميت ، كما أنه من الخطأ بدء دراسة علم الحيوان بدراسة علم الحفريات أي بدء دراسة علاقات الحياة بعظام الموتى . " (
)

هذه هي المعالم الرئيسية لتطور الدرس اللغوي عند الغربيين(
) في القرن التاسع عشر ، ومنها يتبين لنا ما يلي :

1-  أن تأريخ الغربيين للدرس اللغوي كان مقصوراً على مجهودات اللغويين الذين ينتمون إلى اللغات الهندية الأوربية ، أي أنهم لم يتعرضوا لدراسة اللغة عند العرب ، وذلك أمر مفهوم ، غير أنه ينتج عنه الخطأ الواضح في ربط الدرس اللغوي العربي بالدرس الغربي ، وأوضح منه خطأ أن نسلك عمل العرب في حدود القرون الوسطى على ما يرتب الغربيون . وإذا كان تاريخ الدرس اللغوي قد اتخذ هذا الطريق الذي بيناه فقد كان لــه طريق آخر مخالف عند العرب .

2-  أن عمل اللغويين قبل اكتشاف السنسكريتية كان منصبا على اللغتين اليونانية واللاتينية أي أن ميدانه كان اللغة " المكتوبة " وليس  اللغة "المنطوقة" ، كما أن هدفه كان هدفاً تعليمياً.

3- أن كشف اللغة السنسكريتية أدى إلى نشأة ما يعرف "بفقه اللغة" بحدوده المعروفة الآن ؛ من درس للنصوص القديمة في أشكالها المكتوبة ، ومن اتخاذ اللغة وسيلة لدراسة الثقافة على العموم .

4- أن السنسكريتية أدت إلى تصنيف اللغات تصنيفا سلاليا ، مع التأثر الواضح بما ساد العصر من نظريات دارون .

5- أن الدرس اللغوي كان مهتما بالمقارنة بين اللغات التي تنتمي إلى العائلة الهندية الأوربية ، كما كان مهتما بإعادة تشكيل اللغات القديمة ، وإن كان هذا قد أدى إلى نشأة "فقه اللغة المقارن " . على أن الدراسة المقارنة قد أدت في الوقت نفسه إلى نتائج تجريدية لا تنطبق على كل اللغات المندرجة تحت عائلة واحدة ، حتى إن بوب نبه تلاميذه على ضرورة إفراد أبحاث خاصة بكل لغة على حدة.

6- أن الدراسة المقارنة وجهت الاهتمام إلى درس تاريخ الكلمة “Etymology"(
) الذي أدى فيما بعد إلى تحديد " الدراسة التاريخية" .

7-  أن عمل اللغويين في هذه المرحلة كان - على أية حال - مقصوراً - في الأغلب الأعم - على اللغات القديمة الميتة ، ومن ثم كان اهتماماهم بالحروف أكثر من اهتمامهم بالأصوات ، وإذا كان بعض اللغويين قد نادى وقتئذ بأن اللغات " كائنات طبيعية " فإن المنهج في درس اللغة لم يكن مبنياً على أساس المنهج الطبيعي .

***


كان لأعمال يوب وراسك وجريم تأثير كبير على من خلفهم من باحثين اللغة في ألمانيا وفي الأقطار الأوربية الأخرى ، وقد مهدت لتطوير الدرس اللغوي حيث بدأ التمييز بين " فقه اللغة " و " علم اللغة " . نعم ؛ لقد كان راسك عالماً في " فقه الأيسلندية" ، وكان بوب عالماً في "فقه السنسكريتية" وكان جريم عالماً في " فقه الجرمانية" ، ولكنهم كانوا يشعرون شعوراً واضحاً بالميل نحو تحرير علم اللغة ؛ فقد بدأوا ينادون بأن اللغة "موضوع طبيعي " فقال راسك : " اللغة موضوع طبيعي ودراستها تشبه التاريخ الطبيعي " ، وقال بوب : " ينبغي أن ننظر إلى اللغات على أنها أجسام طبيعية عضوية ، تتكون وفقاً لقوانين محدودة ، وتتطور وفقاً لمبدأ داخلي للحياة ، ثم تموت حين لا تكون قادرة على فهم نفسها (!) " ولكنهم مع ذلك ظلوا " فقهاء لغة " ولم يصبحوا " علماء لغة".


غير أن آراءهم عن أن " اللغة موضوع طبيعي " قد أثرت تأثيراً كبيراً على تلاميذهم وبخاصة على أولئك الذين عرفوا " بالنحويين الجدد" ، إذ رأى هؤلاء أنهم لم يكتشفوا منهجاً جديداً في درس اللغة فحسب ، بل رأوا أن موضوع دراستهم يختلف عن موضوع " فقه اللغة  " فبينما كان ينظر "فقيه اللغة" إلى اللغة باعتبارها جزءاً من ثقافة أمة نظر إليه " اللغوي " باعتبارها "موضوعاً طبيعياً" قائما بذاته ، وينبغي أن تكون له دراسته الخاصة.


وحين قسم الفلاسفة وعلماء مناهج البحث كل العلوم إلى " علوم عقلية" و " علوم طبيعية " أدرج اللغويون علمهم تحت " العلوم الطبيعية"(
).


ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأ " علم اللغة " يأخذ حدوده الواضحة، وهنا تبرز أسماء ثلاثة من اللغويين الكبار هم فرديناند دي سوسير Ferdinand de Saussure  في أوربا وبلومفيلد Leonard Bloomfield وسابير Edward Sapir في أمريكا ، على خلاف بينهم في التأثر بالمناهج العلمية الأخرى التي كانت سائدة آنذاك .


وقد ظهر تحديد " علم اللغة " حين أعلن دي سوسير أن " موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها".(
)

“ The true and unique object of linguistics is language studied in and for itself “.


كانت هذه هي النتيجة التي ختم بها دي سوسير محاضراته ، ومنها يتضح أن " علم اللغة " لا يدرس "لغة معينة " وإنما يشمل كل ظواهر الكلام الإنساني ، سواء كان أصحابه متحضرين أم بدائيين ، وسواء كان ذلك في فترات قديمة أم حديثة (
). كما ميز " علم اللغة " عن " فقه اللغة "  حين أكد أن " علم اللغة " يدرس اللغة " من أجل ذاتها" ، أي أنه لا يدرسها باعتبارها وسيلة لغاية أخرى كدراسة الثقافة أو الأدب في "فقه اللغة".


وقد بدأ " علم اللغة " يتخذ اسم " العلم Science " باعتبار أن اللغة "مادة محسوسة " تُدرس " كما هي " وليس " كما ينبغي أن تكون " ، ومن ثم ترك اللغويون كثيراً من الموضوعات التي كانت تجذب اللغويين القدماء من نحو البحث في " نشأة اللغة " وفي " أفضلية لغة على أخرى" وفي " أصول اللغة الأم" . إلخ ؛ لأن " العلم " يقتضي توافر " مادة " صالحة للبحث حتى يمكن الوصول إلى " القوانين " التي يصل إليها كل من ينهج النهج "العلمي".


ولقد رأى اللغويون أن " علمهم " يتطلب الاستعانة بعدد من العلوم كالتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وعلم الاجتماع العام وعلم الأجناس البشرية وعلم وظائف الأعضاء وعلم التشريح ، ولكنهم نبهوا على أن الاستعانة بهذه العلوم لا ينبغي أن يؤدي إلى سيطرة مناهجها على " علم اللغة " بل لا بد من درس اللغة داخل " علم اللغة " نفسه ووفقاً للقوانين التي يصل إليها "اللغويون" من استقصاء "المادة اللغوية".


وإذا كان " اللغويون " يتفقون على أن موضوع " علم اللغة " هو "اللغة" ، وأنه يُدرس على أساس المنهج " العلمي " "الموضوعي" ، فإنهم يختلفون بعد ذلك في مسائل كثيرة ، فإنْ كان يدرسها دون النظر إلى وظائفها وقيمها فإنهم يطلقون عليه مصطلح “Phonetics” وأما إنْ كان يدرسها من حيث وظائفها في اللغة فإنهم يطلقون عليه “ Phonology” الذي ترجم إلى علم الأصوات الوظيفي أو علم الأصوات التنظيمي .


أما الصرف فيدرس الوحدات الصرفية والصيغ اللغوية ، وهو ما يعرف عندهم بمصطلح “Morphology” .


والنحو ميدانه " التراكيب " وما يتصل بها من خواص ، ويطلق بعضهم عليه مصطلح “Syntax” ويسميه آخرون “Grammar” .


أما علم الدلالة ( أو علم المعنى ) “Semantics” فيدرس المعاني ومشكلاتها سواء كان مقصوراً على دراسة معاني الألفاظ المفردة أم دراسة معاني المفردات والجمل والعبارات.


على أن هناك مسائل عامة أخرى تتصل باللغة اتصالاً ما ، لا يغفلها "علم اللغة " ؛ مثل البحث في " ماهية" اللغة ، و " وظيفتها " ، و "بيئتها " وطريقة جمع "المادة" اللغوية ... الخ.


وعلماء اللغة يلفتون إلى أن هذه المستويات والمسائل ترتبط معاً ارتباطاً وثيقاً ، بحيث لا يجوز الفصل بينها ؛ لأن كلا منها يعتمد على الآخر في بحثه ونتائجه ، وهي تشكل الإطار العام لعلم اللغة (
).


و " علم اللغة " حين يدرس اللغة على هذه المستويات ، يتخذ ثلاثة مناهج هي : المنهج الوصفي ، والمنهج التاريخي ، والمنهج المقارن (
).


أما  "علم اللغة الوصفي " Descriptive Linguistics فيدرس لغة معينة في فترة معينة وكما هي مستعملة في مكان معين .


وهذه الدراسة هي أساس المنهجين الآخرين ، إذ لا يمكن تطبيق " المنهج التاريخي " ولا " المنهج المقارن " إلا بعد الفراغ من "المنهج الوصفي".


وأما " علم اللغة التاريخي " Historical Linguistics فيدرس لغة معينة من حيث تطورها وتغيراتها خلال التاريخ ، وإذا صحت تسمية "المنهج الوصفي" بأنه منهج ساكن Static” " فإنه يصح تسمية " المنهج التاريخي" بأنه منهج حركي  " Dynamic ".


وأما " علم اللغة المقارن " Comparative Linguistics " فيدرس التقابلات المطردة أو المنتظمة بين لغتين أو أكثر داخل العائلة اللغوية الواحدة، ذلك أن الدراسة الوصفية والدراسة التاريخية لا تصلحان وحدهما لتفسير عدد كبير من الظواهر في لغة معينة ومن ثم كان من اللازم عرضها على الدراسة المقارنة (
).


هذا هو الإطار العام " لعلم اللغة " في صورته الحديثة عند الغربيين ، وكما نقله عنهم باحثونا المحدثون ، لكن الذي نحب أن نلفت إليه أن الغربيين - واللغويين المحدثين عندنا أيضا- لا يتفقون على منهج واحد في "علم اللغة"، بل إن هناك اختلافات كثيرة بينهم في بعض المسائل العامة وفي كثير من المسائل التفصيلية ، ويرجع هذا الاختلاف إلى "المذهب الاجتماعي" الذي ينتمي إليه هؤلاء اللغويون أو أولئك ، كما يرجع إلى اختلاف التأثير الذي عرض لكل منهم.


فاللغويون الروس ينظرون إلى " اللغة " نظرة تختلف عن تلك التي يذهب إليها اللغويون في الغرب الرأسمالي(
) ، كما أن دي سوسير قد تأثر في معالجته للغة بمذهب صديقه أميل دوركايم (
) في الاجتماع ، في حين تأثر بلومفيلد بمذهب السلوكيين (
) ، ويقول الدكتور السعران : " ولقد يختلف المحدثون من أصحاب الدراسة اللغوية الجديدة في مسائل عدة ، ولقد يختلفون في مسائل جوهرية كتعريف " اللغة " نفسها ، أو تعريف " الكلمة" أو "الجملة" ولقد يختلفون في طريقة أخذهم لدراسة اللغة في جوانب معينة ، ولقد يتباينون في غير ذلك ، ولكنهم يتفقون جميعا في أن دراساتهم الجديدة "علمية" . إن ما بينهم من اختلاف وافتراق وتباين هو ما نيشأ بين أصحاب أي دراسة لا تتردد في إضفاء صفة العلم عليها" .(
)

وبينما يقسم الدكتور السعران مستويات " علم اللغة " إلى ثلاثة مستويات ؛ صوتية ، ونحوية ( حيث يتكون النحو من المورفولوجيا والنظم) ودلالية (
) ، يجعلها الدكتور كمال بشر خمسة ؛ علم الأصوات ، والصرف والنحو ، والدراسات المعجمية ، وعلم المعنى (
) .

       وفي تعليق الدكتور كمال بشر على كتاب الدكتور السعران - فيما يخص علم الأصوات حين جعله الدكتور السعران شاملا لعلمي "Phonetics " و" Phonolog" يذكر أن " هذا الاتجاه نحو عدم التفريق بين هذين الفرعين هو ما سارت عليه المدرسة الإنجليزية ، وهو ما يعارض اتجاها أو اتجاهين آخرين مشهورين :


"الاتجاه الأول مرتبط كل الارتباط بفكرة الثنائية في الكلام الإنساني : بفكرة تقسيمه إلى ما سموه " اللغة " Langue وإلى ما سموه " الكلام الفعلي" Parole ، والرأي عند أصحاب هذا الاتجاه هو أن الفوناتيك Phonetics وظيفته دراسة أصوات الكلام ، أي دراسة الأصوات الفعلية الحقيقية ، أما الفونولوجيــــا فتتنــــاول 

أصوات اللغة ، أي الوحدات الصوتية للغة المخزونة في ذهن الجماعة المعينة.


" أما الاتجاه الثاني فينظر إلى الفوتاتيك كما لو كان شيئاً لا يندرج تحت علم اللغة ، أو بحسب ما يفهم من كلامهم ليس فرعا من علم اللغة إنما هو علم له استقلال من نوع ما ، ولكن الدراسات اللغوية في حاجة إليه حاجتها إلى بعض العلوم الأخرى . ومن ثم يستعمل هؤلاء الدارسون مصطلحين مستقلين ومختلفين للدلالة على وجهة نظرهم . فهناك أولا المصطلح Linguistics (علم اللغة ) ولا يشمل (الفوناتيك ) ، وفي مقابل هذا يستعملون Phonetics للدلالة على علم الأصوات بوصفه علما مستقلا ، أما إذا أرادوا الجمع بين علم اللغة وعلم الأصوات كليهما فيطلقون عليهما (وبالطبع وعلى غيرهما) Linguistic Sciences وهي عبارة تُساوى " علوم اللغة " بصيغة الجمع ." (
) 


ويقول في موضع آخر تعليقاً على " علم الدلالة" : " علم الدلالة بالمعنى العلمي الدقيق أحدث فروع علم اللغة كلها ، فلم يحظ بشيء من الاهتمام إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحاضر . وهو في الوقت نفسه أصعب المستويات اللغوية وأشقها على نفوس الدارسين ؛ ذلك لأنه يعرض لمشكلة المعنى . والمعنى اللغوي كما هو معروف موضوع يتعلق بكل شيء في حياة الإنسان : ثقافته وخبراته ، وقيمه ومثله وعاداته الخ. وليس من السهل على الدارس أن يحدد هذا كله ويتعرف عليه تعرفاً دقيقاً إلا بدراسة طويلة شاقة قد تستغرق حياته كلها ؛ " لهذا ، رأى بعض اللغويين إخراج مشكلة المعنى نهائياً من البحث اللغوي ، ويرى فريق آخر أن علم الدلالة نفسه ليس- في حقيقة الأمر- من فروع علم اللغة وإنما هو حقل للدرس يرتبط بميادين أخرى كثيرة كالمنطق والفلسفة وعلم النفس والاجتماع إلخ .


" أما من تعرض من اللغويين لهذا العلم ولدراسة المعنى ، فقد اختلفوا فيما بينهم فيما يتعلق بوظيفة هذا العلم وفي المعنى نفسه " (
) .


بل إن اللغويين المحدثين يذهبون في الاختلاف إلى درجة لافتة ، حتى إنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من نتائج وقوانين تمدهم بها الأجهزة والآلات الحديثة التي يٌفترض أنها تؤدي عملاً " علْمياً " يوصل إلى نتائج  "علمية" لا تختلف ولا تتخلف ما دامت "المادة" واحدة والظروف واحدة. يقول الدكتور بشر في تعليقه على كتاب الدكتور السعران أيضا " يرى صاحب الكتاب -كما يرى جونز - أن الهمزة العربية صوت لاهو بالمجهور ولا بالمهموس ، ونحن أيضاً من أنصار هذا الرأي ، إذ أن الأوتار الصوتية (التي ينسب الجهر والهمس إلى ذبذبتها وعدم ذبذبتها ) تكون عند النطق بالهمزة في وضع لا يمكن معه القول بذبذبتها أو عدم ذبذبتها . ويميل بعض الباحثين العرب إلى القول بأن الهمزة صوت مهموس ، تابعين في ذلك بعض اللغوين الأمريكيين " (
) .


ولقد أطلنا الحديث - وأكثرنا النقل- في موضوع اختلاف المناهج الحديثة في "علم اللغة " ؛ لأنا هنا بصدد بحث المنهج اللغوي عند العرب ، وهذا الاختلاف ينبغي أن يكون موضع الاعتبار عند النظر في المنهج العربي؛ لأن محاولة النظر إليه من خلال المنهج الغربي فيه قدر غير ضئيل من التسمح فضلاً عن أن يكون فيه قدر غير ضئيل من مجافاة المنهج "العلمي".

***


ومهما يكن من أمر فإن تطور " علم اللغة " في هذا القرن - على اختلاف مناهجه ومدارسه - قد ساعد على التمييز الواضح بينه وبين "فقه اللغة" ، وهو ما نرمي إليه من هذا الفصل .


" علم اللغة " - كما رأينا - يدرس " اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها " بينما يعالج " فقه اللغة " موضوع " اللغة " باعتبارها "وسيلة" إلى "غاية" أخرى؛ فميدانه أوسع وأشمل. إن الغاية النهائية "لفقه اللغة" هي دراسة "الحضارة" أو دراسة " الأدب " من خلال " اللغة " ومن ثم شُغل فقهاء اللغة "بتقسيم" اللغات "سلاليا" وبالمقارنة بينها ، " وبإعادة صياغة" اللغات القديمة، وبإعداد النصوص والنقوش القديمة للنشر بوضع الشروح والتفاسير عليها ، كل ذلك من أجل الوصول إلى ما تتضمنه من عادات وتقاليد وعقائد ومضامين حضارية على العموم . ومعنى ذلك أن عمل فقهاء اللغة عمـل "تاريخـي" "مقــارن" فــي أغلبـــه ، وأنـــه منصـب على " اللغات القديمة" 

باعتبارها لغات "مكتوبة" .


الفرق إذن واضح بين المنهجين ، ومع ذلك لم يسلم من الخلط الذي بيناه -أول هذا الفصل- عندما نقله عدد من الكتاب العرب .


على أننا نشير هنا أيضاً إلى أنه كما يختلف الغربيون حول منهج "علم اللغة " وحول عدد كبير من مسائله ، فإنهم يختلفون كذلك حول " فقه اللغة" فيقول يسبرسن إن " فقه اللغة مرادف عند الإنجليز للدراسة المقارنة بين اللغات بينما يعني عند الآخرين دراسة حضارة معينة لأمة ما " (
).


ويقول روبنز إن مصطلح "فقه اللغة " يستعمل استعمالاً مختلفاً عند كل من البريطانيين والألمان "ففي استعمال البريطانيين يتساوى الاصطلاح مع فقه اللغة المقارن الذي هو أقدم وما زال معروفاً يساوي عند اللغويين ما يسمونه علم اللغة التاريخي والمقارن . وهو يعني عند الألمان الدراسة العلمية للنصوص الأدبية القديمة وخاصة النصوص اليونانية الرومانية القديمة ، ويعين أكثر من ذلك دراسة الثقافة والحضارة من خلال النصوص الأدبية ، أما فقه اللغة المقارن في انجلترا فيعني عند الألمان علم اللغة المقارن Vergleichende Sprachwissenschaft  ، وهذا  المعنى لفقه اللغة له استعمالات مقابلة في اللغات الأوربية ، وفي دوائر الدراسة في أمريكا ، وربما جاز أن نعتبر الاصطلاح بهذا الاستعمال مناسباً لما يربط بين علم اللغة باعتباره علماً وبين الدراسات الجمالية والإنسانية للأدب وللميدان الذي يعتمد فيه مؤرخ الحضارة المتباينة على نتائج عالم اللغة في فهم النصوص والنقوش، وفي وضع أسس معتمدة من المخطوطات والوثائق والمواد لتكون دعامة لدراسته. والصلة بين علم اللغة وفقه اللغة بهذا المعنى الأخير قريبة جداً وكثيراً ما يتلاقى ميدانهما. وعلم اللغة بمعناه الضيق يركز على التحليل لتركيب اللغة ووصفها باعتبارها ميدانه الأساسي ، وعندما يوسع علماء اللغة "Linguists " ميدان موضوعهم فيعالجون المعنى فإنهم يقتربون من مجال فقه اللغة" (
).


ومن المهم أن نلفت إلى أن هذا الاختلاف في استعمال "فقه اللغة" قد أدى إلى غموض يحوط المصطلح ، ليس في القرن الماضي فحسب ، بل في السنوات الأخيرة أيضاً ، وليس في بلادنا فقط بل في بلاد الغرب كذلك ، وهذا الغموض لا يزال يستشعره علماء اللغة في الغرب ؛ فقد نقل المرحوم الدكتور محمد أبو الفرج عن المحاضرة التي ألقاها الأستاذ ألن Allen سنة 1957 بعد شغله لكرسي " فقه اللغة المقارن " Comparative Philology " في جامعة كامبردج ، نقل عنه قوله " إن التفريق بين الاصطلاحين - فقه اللغة وعلم اللغة- واجب للتفريق بين دراسة اللغة باعتبارها وسيلة وبين دراستها باعتبارها غاية في ذاتها" (
) .


ولقد عرفت الجامعة المصرية " فقه اللغة " حين وفد إليها عدد من المستشرقين الأوربيين ليشتركوا في التدريس بها أول إنشائها ؛ فعرف هذا العلم في بداية الأمر بمعناه الواسع من درس الحضارة على النحو الذي بيناه، يقول الدكتور زكي مبارك : " ذكر السنيور جويدي في محاضرته الأولى بالجامعة المصرية (7) أكتوبر سنة 1926 أن كلمة  " Philologie " تصعب ترجمتها بالعربية ، وأن لها في اللغات الغربية معنى خاصاً لا يتفق عليه أصحاب العلم والأدب . فمنهم من يرى أن هذا العلم مجرد درس قواعد الصرف والنحو ونقد نصوص الآثار الأدبية . ومنهم من يرى أنه ليس درس اللغة فقط ولكنه بحث عن الحياة العقلية من جميع وجوهها . وإذا صح ذلك فمن الممكن أن يدخل في دائرة "الفليلوجي " : علم اللغة وفنونها المختلفة كتاريخ اللغة ومقابلة اللغات والنحو والصرف والعروض وعلوم البلاغة وعلم الأدب في معناه الأوسع فيدخل تاريخ الأدب وتاريخ العلوم من حيث تصنيف الكتب العلمية، وتاريخ الفقه من حيث تدوينه في المجاميع والمجلات ، وتاريخ الأديان من حيث درس الكتب المقدسة وتأليف الكتب الدينية واللاهوتية ، وتاريخ الفلسفة من حيث تأليف كتب الحكمة وكتب الكلام . ولاسبيل إلى معرفة كنه هذه الحياة العقلية إلا بدرس أصول المركز الذي نشأت فيه تلك الآثار الأدبية " (
).


على أن "فقه اللغة " قد اشتهر في الجامعات المصرية بأنه الدراسة المقارنة 

للغة داخل " العائلة السامية " فكان الطلاب يفهمون موضوع هذا العلم بأنه بحث في مقارنة " الألفاظ " العربية وبعض "تراكيبها " باللغات السامية وبخاصة اللغة العبرية، كما قصر بعض الأساتذة الذين قاموا بتدريس هذه المادة عملهم على بحث تطور "اللفظة" العربية المفردة تاريخياً ، وكانوا يركزون هذا الدرس - في الأغلب- على التطور "الدلالي" للفظة من معانيها "المادية " إلى معانيها "المعنوية " أو "الاصطلاحية" . ومع ذلك ظل "فقه اللغة" يشمله الغموض ؛ فيختلط "بعلم اللغة " في أغلب الأحيان حتى الأيام الأخيرة على النحو الذي رأيناه عند الدكتور علي عبد الواحد وافي والأستاذ محمد المبارك والدكتور صبحي الصالح كما بينا أول هذا الفصل .


وغني عن البيان الآن أن هناك فرقاً واضحا بين موضوعي العلمين ومنهجيهما في درس اللغة ، وهذا التفريق ينبغي أن يكون واضحاً عند بحث المنهج اللغوي عند العرب .

( علم اللغة وفروعه )* 

لعلّنا قد لاحظنا من خلال دراستنا هذه أو مقدمتنا هذه في دراسة اللغة، أن علم اللغة " Linguistics " ليس علماً واحداً وإنما هو " علوم " مختلفة تفرعت عن الدراسة العلمية للغة بحيث أصبح الآن لكل فرع منها علماء ومتخصصون في هذا الفرع أو ذاك من هذا العلم ، بل لقد أصبح لكل فرع منها اليوم دراساته وأبحاثه وكتبه ودورياته التي تصدر بالمئات بل بالآلاف في شتى أنحاء العالم كل عام حتى بات من العسير على المتخصص في هذا العلم أو أحد فروعه أن يتابع كل جديد يصدر في قضاياه وموضوعاته .


ولكن رغم اختلاف فروع علم اللغة وتشعبها ، إلا أن هناك صلات وثيقة بين فروع هذا العلم بحيث لا يجد الباحث أو العالم في أي فرع من فروعه بدّاً من معرفة بقية الفروع الأخرى لكي يحقق تقدماً أو يصدر أحكاماً عن بينة في فرع تخصصه ، فعالم الأصوات مثلاً ، لا بد أن يكون على معرفة واعية ببقية الفروع الأخرى وبخاصة الصرف والنحو والدلالة ومثل ذلك عالم النحو لابد له أن يعرف علم الأصوات والفنولوجيا والصرف والدلالة وهكذا ؛ لأن تحليل البنية اللغوية - كما رأينا من قبل - يخضع في نهاية الأمر لنظام واحد يجمع بين أنظمة اللغة الأخرى المتمثلة في الأصوات والصرف والنحو والدلالة .


ولكن تطور هذا العلم في السنوات الأخيرة فرض على العلماء لوناً من التخصص في بعض فروع هذا العلم أو في فرع واحد من فروعه ، فعالم الدلالة مثلاً يهتم أولاً بتحليل اللغة على المستوى الدلالي والنظريات الدلالية المختلفة وغير ذلك ، ومثل ذلك عالم الأصوات يهتم بدراسة الصوت مجرداً وفي داخل البنية اللغوية وتصنيف الأصوات ، ولكنْ كلاهما لا ينبغي له أن يغفل عن النظم اللغوية الأخرى وإلا صادف متاعب جمة أثناء عمله في حقل تخصصه.


ولذلك اهتمت هذه المقدمة في دراسة اللغة بتقديم الفروع الأساسية في علم اللغة كما تتمثل في تحليل النظم الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية إذ هي بمثابة القلب من علم اللغة أو هي الكوكب الذي تدور حوله مجموعة العلوم الأخرى التي تفرعت عن علم اللغة ولذلك سيجد الباحث أو العالم في أي فرع من فروع علم اللغة، سيجد نفسه دائماً وابداً أمام هذه الفروع الأساسية أعني علم الأصوات والفنولوجيا والمورفولوجيا وعلم النحو وعلم الدلالة .


ونتيجة للتقدم الذي أحرزه علم اللغة والفروع المختلفة التي تمخض عنها اتفق علماء اللغة أو أغلبهم على تقسيم علم اللغة إلى فرعين كبيرين هما:

1- علم اللغة العام " General Linguistics " أو علم اللغة النظري "Theoretical Linguistics " : 


وكلاهما المقصود غالباً عندما نستخدم عبارة " علم اللغة " Linguistics  دون كلمة عام أو نظري ، وكلاهما يدرس الظواهر اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية بصفة أساسية ، وهي الظواهر التي تشترك فيها جميع اللغات ، يضاف إلى ذلك مناهج البحث في اللغة أو بعبارة أخرى فروع من علم اللغة النظري وهي : علم اللغة التاريخي وعلم اللغة المقارن وعلم اللغة الوصفي وغير ذلك مما سنعرض له من فروع هذا العلم.

2- علم اللغة التطبيقي " Applied Linguistics " :


وهو يمثل الفرع الثاني الكبير من فروع علم اللغة ، ويقوم هذا العلم على استغلال نتائج ودراسات علم اللغة العام أو النظري وتطبيقها في مجالات لغوية معينة ، كما سنرى فيما بعد .


ومعنى هذا أن كل فرع من فروع علم اللغة النظري يقابله بالضرورة فرع آخر تطبيقي انبثق عن الفرع النظري له ، ومعظم هذه الفروع التطبيقية لم يعرفها التفكير اللغوي التقليدي على النحو الذي هي عليه الآن ، بعكس فروع علم اللغة النظري الذي عرفت الدراسات اللغوية التقليدية جوانب فيه ولكن بغير المنهج المتبع في دراستها اليوم .


وفيما يلي سنقف أمام كل فرع من فروع علم اللغة النظري وعلم اللغة التطبيقي حيث نعرف كل فرع منها تعريفاً موجزاً مختصراً لنعرف حدوده ومجاله ، ولكي نرى الصورة العامة لعلم اللغة كما هي عليها الآن ، ومن ثم ندرك شبكة العلاقات التي تربط بين فروع هذا العلم المختلفة.

أولا- علم اللغة العام أو علم اللغة النظري " Theoretical Lingujistics":


يندرج تحت هذا العلم الفروع أو العلوم الاتية : 

1- علم الأصوات Phonetics :


وهو العلم الذي يدرس الصوت اللغوي بغض النظر عن وظيفته داخل البنية اللغوية ، أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يدرس الصوت مجردا بعيداً عن البنية ، حيث يحدد علماء الأصوات طبيعة الصوت اللغوي وماهيته وكيف يحدث ومواضع نطق الأصوات المختلفة والصفات النطقية المصاحبة للصوت وغير ذلك ويرمز له في التحليل بالقوسين [    ] .

(أ) علم الأصوات النطقي "Articulatory Phonetics  " :


ويدرس جهاز النطق عند الإنسان والأعضاء التي يتكون منها ومواضع النطق وطريقة نطق الأصوات الكلامية ويصنفها طبقاً للمخارج والصفات ، ويسمى أحيانا بعلم الأصوات الفسيولوجي " Physiological Phonetics " .

(ب) علم الأصوات الأكوستيكي "Acoustic Phonetics  " :


وقد يسمى علم الأصوات الفيزيائي " Physical Phonetics " وهو يدرس انتقال الصوت في الهواء من فم المتكلم إلى أذن السامع من حيث طبيعة الموجات الصوتية وطولها وترددها والعوامل المؤثرة في ذلك وقد استغلت نتائج هذا العلم في عمليات تخليق الكلام اصطناعيا  " Speach Synthesis " .

(جـ) علم الأصوات السمعي " Auditory Phonetics " :


ويدرس الجهاز السمعي أي الأذن وما يحدث فيها عندما يصل الصوت ويبدأ السامع في إدراك الكلام وفهمه .

(د) علم الأصوات التجريبي " Experimental Phonetics ":


ويدرس خصائص الأصوات اللغوية باستخدام الأجهزة والآلات الحديثة وغيرها من أجهزة القياس لمعرفة الخصائص الصوتية للجهر أو الهمس أو غيرها من الملامح الصوتية أو استخدام الأشعة السينية في تصوير أعضاء النطق عند نطق صوت معين أو غير ذلك . وقد يسمى أيضاً علم الأصوات الآلي " Instrumental Phonetics " أو علم الأصوات المعملي "Laboratory Phonetics ".

2- علم الفونيمات " Phonology ":


علم يدرس الصوت من خلال وظيفته داخل البنية اللغوية أي من حيث علاقته بالأصوات السابقة عليه واللاحقة إياه ، كما يدرس علاقة الصوت بالدلالة والمعنى والملامح والخبرة لكل صوت والوحدة التي يستخدمها في التحليل هي "الفونيم"    " Phoneme " ويرمز له في التحليل بخطين مائلين / / .

3- علم الصرف " Morphology " :


أو بمعنى أدق علم المورفيمات وهو يبحث في تصنيف المورفيمات وأنواعها ومعانيها المختلفة ووظائفها ويدخل في إطار علم الصرف بالمفهوم التقليدي ويستخدم وحدة أساسية في التحليل هي "المورفيم"  "Morpheme " ويرمز له في التحليل بالقوسين }    {  .

4- علم النحو أو علم النظم " Syntax " :


ويدرس أحكام وقوانين نظم الكلمات داخل الجمل والعبارات وأنواع الجمل والعلاقات النحوية التي تربط بين مكونات الجمل وهو جزء من علم القواعد “ "“Grammar الذي يشمل هذا العلم بالإضافة إلى علم الصرف .

5- علم الدلالة  " Semantics " :


يدرس الطبيعة الرمزية للغة ويحلل الدلالة من حيث علاقتها بالبنية اللغوية وتطور الدلالة وتنوعها والعلاقات الدلالية بين الكلمات والحالات الدلالية وغير ذلك، وقد انبثق عن هذا العلم فروع أخرى هي : 

(أ) علم المفردات " Vocabulary " :


ويدرس حركية الثروة اللفظية كما تتمثل في المفردات من حيث مقدارها وتنوعها وعدد الكلمات التي تستخدم في مجال معين والكلمات المقترضة من لغات أخرى والكلمات الحية النشطة التي يستخدمها المتكلم بلغة معينة وتلك التي لا يستخدمها ولكن يعرف معناها وغير ذلك مما يتصل بالمفردات .

(ب) علم المعاجم النظري " Lexicology " :


وهو يدرس ويحلل الدلالة المعجمية للكلمات من حيث طبيعتها ومكوناتها وتطورها وتغيرها ؛ ولذلك فهو يتداخل أحياناً مع علم الدلالة لاشتراكهما في بعض الموضوعات ، ولكنه أضيق مجالاً من علم الدلالة إذ لا يهتم علم المعاجم بوضع النظريات الدلالية وإنما يكتفي بدراسة دلالة الكلمات وأنواع الدلالة وما يتصل بذلك.

6- علم اللغة التاريخي  " Historical Linguistics  " :


ويدرس التطورات اللغوية في فترات زمنية متعاقبة على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، ومعنى هذا أن هناك علم أصوات تاريخي وعلم الصرف التاريخي وعلم النحو التاريخي وعلم الدلالة التاريخي وأهم ما يسفر عنه هذا العلم من نتائج يتمثل في القوانين التي تحكم التطور اللغوي على هذه المستويات المختلفة وكل ذلك بالنظر إلى لغة معينة أو عدة لغات في فترات زمنية مختلفة أي وهي حالة الحركة " Dynamic ".

7- علم اللغة المقارن  " Comparative Linguistics  " :


ويدرس الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية دراسة مقارنة فــي 

عدد من اللغات التي تنتمي إلى أصل واحد أو عائلة لغوية واحدة ، ومعنى هذا أن هناك فروعاً أخرى لهذا العلم تتمثل في علم الأصوات المقارن وعلم الصرف المقارن وعلم النحو المقارن وعلم الدلالة المقارن ؛ لأنه من النادر أن يدرس الآن عالم واحد كل هذه الظواهر دفعة واحدة ، وإنما الشائع التخصص في دراسة مستوى من هذه المستويات . وبناء على هذه الدراسات المقارنة يستطيع علماء اللغة استخلاص بعض الصور اللغوية المشتركة بين اللغات ذات الأصل الواحد أو قد يسعى بعضهم لبناء اللغة الأم التي انحدرت منها هذه اللغات وكان هذا هو الهدف الرئيسي لهذا العلم في القرن التاسع عشر.

8- علم اللهجات " Dialectology " :


وهو علم يدرس خصائص اللهجات في اللغة الواحدة كما تظهر في الفروق الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ويرجع الفضل في ظهور هذا العلم واستقراره لعلم اللغة التاريخي والمقارن .

9- علم اللغة الوصفي " Descriptive Linguistics " :


ويدرس اللغة كما هي مستعملة في زمان أو مكان معين أي يدرس اللغة وهي في حالة ثبات " Static " أو ما يسمى بحالة من حالات اللغة ، وتتم الدراسة أيضاً على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية أو على مستوى واحد منها وهو بهذا المعنى يقابل علم اللغة التاريخي الذي يدرس اللغة عبر فترات زمنية من تاريخ اللغة أي يدرس اللغة وهي في حالة حركة "Dynamic ".

10- علم اللغة المعياري " Prescriptive Linguistics " :


وهو علم ليس له وجود واضح بين فروع علم اللغة فهو منهج في دراسة اللغة أكثر منه علم من علوم اللغة ، وكان من الشائع وصف الدراسات اللغوية التقليدية بأنها دراسات معيارية أي تدرس اللغة لهدف معين مثل وضع قواعد لتعليم اللغة أو المحافظة عليها ، أي أن الدراسة المعيارية للغة لم تكن تدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها وإنما تدرسها لهدف معين ، وهو بهذا المعنى يقابل علم اللغة الوصفي الذي يدرس اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتها للوصول إلى القوانين العامة التي تحكمها دون النظر إلى الجوانب المعيارية مثل وضع القواعد أو المحافظة على اللغة أو تعديلها وغير ذلك .

11- علم اللغة التقابلي " Contrastive Linguistics ":


ويدرس أوجه الشبه والاختلاف بين لغتين أو أكثر لا تنتميان إلى عائلة لغوية واحدة مثل العربية والإنجليزية ، ويتم ذلك على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية .

12- علم اللغة الرياضي "Mathematical Linguistics ":


وهو العلم الذي يقوم بتحليل المادة اللغوية باستخدام أساليب العلوم الرياضية في الإحصاء والتحليل وقد يسمى علم اللغة الإحصائي "Computational Linguistics " حين يستخدم العقول الآلية في عمليات الإحصاء والتحليل ويدخل في إطار علم اللغة الرياضي أيضاً استخدام المنطق الرياضي في تحليل اللغة .

13- علم الجرافيمات ( الكتابة ) "Graphemics ":


يتناول هذا العلم دراسة نظم الكتابة المختلفة في اللغات من حيث القواعد المستخدمة في التعبير الخطي عن الكلام ، ويستخدم هذا العلم وحدة تحليلية تسمى "الجرافيم" "Grapheme" تقابل الوحدة الصوتية الفونيم على المستوى النطقي وذلك لبيان الفروق بين تحليل اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة.

14- علم الحركة الجسمية "Kinemics ":


وهو علم يدرس الحركات الجسمية المصاحبة للكلام أو تسد مسده ولها معنى معين لدى جماعة لغوية معينة ، وتتخذ هذه الحركات أشكالاً مختلفة وتتم أحياناً باليد أو بالرأس أو العين أو بالجسم الإنساني كله ، وتتوزع عادة حسب المواقف المختلفة ، ويستخدم هذا العلم وحدة تحليلية تسمى "الكينيم"   "Kineme " وتدل على الحركة المجردة من حركات الجسم ويستعين هذا العلم بالرسم أو التصوير لتحديد الحركات المصاحبة للكلام .

15- علم اللغة الشمولي "Universal Linguistics ":


وقد يسمى علم اللغة الكلي أو الشامل ، وهو يدرس اللغات المختلفة صوتياً وصرفياً ونحوياً ودلالياً بهدف الوصول إلى القواعد والأصول اللغوية العامة التي تشترك فيها اللغات الإنسانية المختلفة بغض النظر عن القواعد الخاصة التي تنفرد بها كل لغة عن الأخرى أو كل مجموعة أو عائلة لغوية عن الأخرى .

ثانيا - علم اللغة التطبيقي  " Aplied Linguistics "  :

وهو كما قلت من قبل ذلك الفرع الكبير من علم اللغة الذي يستغل نتائج ودراسات علم اللغة النظري أو علم اللغة العام وتطبيقها في مجال لغوي معين ، ويندرج تحت هذا العلم فروع هي : 

1- علم اللغة الجغرافي "Geolinguistics  ":


وهو علم يقوم بدراسة وتصنيف اللغات واللهجات طبقاً لموقعها الجغرافي ، وبالنظر إلى خصائصها اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي تفرق لغة عن لغة أو لهجة عن لهجة في البلد الواحد أو في عدة بلدان تتكلم لغة واحدة ، وهو يستند في ذلك إلى علم اللهجات النظري ، وغالباً ما تنتهي هذه الدراسة في علم اللغة الجغرافي بوضع الأطالس اللغوية حيث توزع الخصائص اللغوية على الخرائط الجغرافية برموز خاصة توضح الخصائص والفروق بين كل لغة وأخرى أو بين كل لهجة وأخرى على المستوى الأفقي .

2- علم اللغة الاجتماعي " Sociolinguistics " :


وهو يدرس اللهجات الاجتماعية أو الطبقية في كل مجتمع لغوي من حيث خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية وتوزيعها داخل هذا المجتمع ودلالتها على المستويات الاجتماعية المختلفة ، أي يدرس اللغة على المستوى الرأسي ، كما يدرس أيضاً مشاكل الازدواج اللغوي مثل الفصحى والعامية وبصورة عامة يدرس التأثير المتبادل بين اللغة والمجتمع ، ويطلق عليه علماء الاجتماع علم الاجتماع اللغوي  " Sociology of Language " ولكن هناك فرقاً بين تناول كل من 

علماء اللغة وعلماء الاجتماع لهذه العلاقة بين اللغة والمجتمع .

3- علم الأسلوب "Stylistics " :


ويهتم هذا العلم بدراسة وتحليل مظاهر التنوع والاختلاف في استخدام الناس للغة ما ، وبخاصة على مستوى اللغة الأدبية أو الفنية ، وهو يطبق في هذه الدراسة نتائج ودراسات علم اللغة الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، وقد يدرس اللغة المكتوبة كما تتمثل في لغة شاعر أو كاتب ويحاول أن يرصد الملامح اللغوية التي تنفرد بها لغة هذا الكاتب أو ذاك الشاعر ،  كما يدرس أيضاً اللغة المنطوقة كما تتمثل في لغة الخطابة أو الإذاعة أو لغة الإعلان المكتوبة والمسموعة وغير ذلك من أوجه التنوع والاختلاف في استخدام اللغة ، وهو يستخدم أحياناً الطرق الإحصائية في حصر الصيغ والمفردات التي تميز مستوى لغوياً عن آخر وحينئذ قد يسمى "علم الأسلوب الإحصائي" ، وهو بصورة عامة البديل عن "علم البلاغة التقليدي " ؛ لأن من مهامه أيضاً تحليل ودراسة الاستخدامات المجازية للغة ، ولكن بطرق ومناهج تتصل بعلم اللغة ومفاهيمه في التحليل ، ويطلق عليه أحياناً في العربية "علم الأساليب" أو "الأسلوبية" .

4- علم اللغة النفسي "Psycholinguistics ":

يختص هذا العلم بدراسة العوامل النفسية المؤثرة في اكتساب اللغة الأم وخاصة عند الأطفال أو تعلم لغة أجنبية كما يدرس عيوب النطق والكلام والعلاقة بين النفس البشرية واللغة بشكل عام من حيث الاكتساب والإدراك عند المتكلم أو السامع وذلك على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، ويرجع الفضل في استقرار هذا العلم لنظرية تشومسكي .

5- علم أمراض الكلام "Speeach Pathology ":


ويعده بعض العلماء  جزءاً من علم اللغة النفسي ، وهو يهتم بدراسة وعلاج الأمراض المتصلة بعيوب الكلام والنطق عند الأطفال والكبار على السواء .

6- فن صناعة المعاجم " Lexicography ":


وهو الفرع التطبيقي لعلم المعاجم "Lexicology " ، ويدرس فن صناعة المعجم وتأليفه من حيث طرق ترتيب المفردات واختيار المداخل وإعداد التعاريف والشروح للكلمات داخل المعجم والصور والنماذج المصاحبة للشروح وغير ذلك من العمليات الفنية حتى يتم إخراج المعجم في صورته النهائية .

7- علم اللغة التعليمي " Pedagogical Linguistics  ":


ويهتم هذا العلم بالطرق والوسائل التي تساعد على تعليم اللغة الأم أو اللغات الأخرى التي يتعلمها الطلاب في المدارس بالاستفادة من نتائج علم اللغة : الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية ، كما يعد البرامج والخطط التي تؤهل معلم اللغة للقيام بواجبه على الوجه الأكمل سواء بنفسه أو بمساعدة المعامل اللغوية "  Language Laboratories ".


تلك هي أهم فروع علم اللغة بشقيه النظري والتطبيقي ومنها نعرف كيف تطور هذا العلم في النصف الثاني من هذا القرن تطوراً هائلاً واقتحم ميادين أخرى لا تقل أهمية عن الدراسات النظرية مثل عمليات تخليق الكلام والترجمة الآلية وتحويل الصوت المنطوق إلى لغة مكتوبة وعلاج الصم والبكم وغير ذلك من النتائج الهامة بل المذهلة ، وكل ذلك يلقى على عاتقنا نحن أبناء اللغة العربية تبعات لا مناص من مواجهتها والنهوض بها ؛ فنحن أصحاب تراث لغوي ضخم يرجع إلى أكثر من ألف عام ، فأقدم مؤلف لغوي وصل إلينا هو معجم " العين " للخليل بن أحمد ( ت 175هـ ) ، وأقدم كتاب في النحو هو كتاب سيبويه ( ت 180هـ) ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم تتوقف حركة التأليف في اللغة العربية ودراستها ولا شك أن هذا الماضي العريق يحدد لنا هذه التبعات التي أشرت إليها وتتمثل في أمرين :


الأول هو دراسة التراث اللغوي العربي دراسة علمية لإبراز دور علماء العربية القدماء في تاريخ الفكر اللغوي بعامة ، وللبحث عما يصلح من الأصول اللغوية التي وضعوها لكي تصبح أصولاً لعلم لغة عربي حديث يساير ما بلغته هذه الدراسات اليوم في الغرب من تقدم وكما قيل بحق فإن أول التجديد هو قتل القديم درساً.


أما الأمر الثاني فهو معرفة علمية وعملية بطرق ومناهج علم اللغة التي رأينا طرفاً منها في هذه المقدمة ، ولا بأس علينا في ذلك فقد نقلنا كما نقل أجدادنا عن الحضارات الأخرى وجاوزنا الآن في كثير من العلوم طور النقل إلى طور التأليف الأصيل والتفكير الفريد المرتبط بتراثنا وحضارتنا، ولكنا ما زلنا حتى اليوم في مجال الدراسة اللغوية نعيش عيالاً على تراث أجدادنا من علماء العربية القدماء، لم نصنف شيئاً ولم نسهم بشيء في دراسة العربية وتعليمها ، ولعل هذا هو المبرر الوحيد لكتابة هذه المقدمة في دراسة اللغة لعلنا نعرف ونتعلم ونفكر .

* النص مقتطف من كتاب : أ.د. محمود فهمي حجازي : أسس علم اللغة العربية ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، 1979 ، ص 59 - 73. 


(1) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي - ص 65.


(�) الخصائص لابن جنى 1-34 ، وتعريف ابن جنى للنحو : " النحو هو سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب وغير  ذلك ليلحق مَنْ ليس مِنْ أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة. 


(�) البحر المحيط لأبي حيان 1/5-6 . وانظر كتاب : أبو حيان النحوي لخديجة الحديثي ، ص 313. 


(�) انظر : شرح الشافية للاستراباذي ( ط. محيي الدين ، 1975 ، تعريف النحو عند الأشموني "  " العلم المستخرج للمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها ، أنظر : شرح الأشموني على الألفية 1/5 ، ط النهضة بالقاهرة 1955 ، ولكن مضمون البحث النحوي كما يتضح من الألفية عبارة عن أحكام الجملة والكلمة ، وقد ذكر التهانوي التعريف التالي للنحو : " علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاما وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه " ، ( انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ، مؤلف 1158هـ ، 1/23). 


(�) قارن أيضا تعريفات النحو عند أبي حيان النحوي في الإدراك ط استانبول 1309هـ ص 66، والبحر المحيط 1/5-6 ، وعند ابن خلدون في المقدمة 1254. 


(�) (نزهة الالباء ص 47). انظر الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس (ط بيروت) ص 38،   66، والفهرست لابن النديم (ط فلوجيل ) ص 39 ، ونفس العبارة في نزهة الألباء (ط القاهرة د.ت) ص 4.


(�) نزهة الالباء ص 47. 


(�) نزهة الالباء ص 205. 


(�) انظر مقدمة كتاب " الإنصاف في مسائل الخلاف " (ط القاهرة 61) ، ص 5 . 


(�) انظر العبارات التالية للزبيدي في "طبقات النحويين واللغويين " حيث نجد التقابل بين "(علم) العربية " بمعنى النحو و " (علم) اللغة " بمعنى بحث المفردات :


- " كان يستفتي في الكلمة من اللغة والمسألة من العربية ، ص 281.


- " كان من أهل العلم بالعربية واللغة " ، ص 287.


- " جلب إلى الأندلس علماً كثيراً من الشعر والغريب والعربية والأخبار ، ص 289.


- " كان أستاذاً في علم العربية واللغة ، ص 294.


- " من أهل العلم بالعربية والحفظ للغة " ص 209 ، وكذلك ص 312.


- " كان مؤدبا عالما بالعربية ، وكان يميل إلى مذهب الكوفيين " ، ص 323.


- " كان بصيراً بالعربية حاذقا فيها ، وكان قد طالع كتاب سيبويه ونظر فيه " ، ص 321.


وهناك مواضع كثيرة مماثلة أخرى. 


(�) وصل إلينا كتاب نحوي للزبيدي في مخطوطين اثنين :


الأول - مخطوط مكتبة الجامع المقدس بصنعاء 71 نحو عنوانه فيها : " الواضح في علم العربية" ، ومنه مصورة في دار الكتب بالقاهرة . والثاني - مخطوط الاسكوريال 2/197 وعنوانه فيها: " الواضح في النحو " ( انظر : لحن العامة للزبيدي ، مقدمة : عبد العزيز مطر8). 


(�) ووصف ابن عصفور ( ت 669) التصريف بأنه من " علم العربية " ( انظر : الممتع 1/27) باعتبار أن علم العربية يضم كل ما يتعلق ببناء الجملة وبناء الكلمة. 


(�) وردت كلمة " العربية " في تراجم أندلسية نقلها السيوطي في بغية الوعاة 1/7 ، 1/8 ، 1/9. 


(�) مقدمة ابن خلدون  1231. 


(�) قارن : الحجة في القراءات السبع ص 38 ، مقدمة ابن خلدون 1231، 1278. 


(�) مقدمة ابن خلدون 1248. 


(�) انظر المنصف شرح التصريف 1/2. 


(�) الممتع 1/27. 


(�) شرح الشافية ( تحقيق : محيي الدين ، القاهرة 1939) 1/6. 


(�) مفتاح العلوم للسكاكي ص 3 ، وأحمد مطلوب : البلاغة عند السكاكي (بغداد 1964) ص 65. 


(�) مفتاح السعادة 1/99.


(�) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص 41. 


(�) تناول القسم الخاص بفقه اللغة في كتابه : " فقه اللغة وسر العربية " المفردات في مجموعات دلالية ( النبات والشجر ، أنواع الحيوان ، الطعام ، الثياب ، الإبل ، الآلات ، والأدوات ، أوائل الأشياء وأواخرها ، الطول والقصر ، اليبس واللين ، القلة والكثرة ، الملء والصفورة والخلاء ، الأصول والرءوس والأعضاء والأطراف ، الأمراض والدواء، الأصوات وحكايتها ، الحجارة .. الخ ). 


(�) انظر : الصاحبي في فقه اللغة . وأيضا المزهر للسيوطي 1/8 وما بعدها يتضح رأي ابن فارس في أصل اللغة من الفقرة التالية : " وقف الله عز وجل آدم عليه السلام ما شاء الله أن يعلمه إياه مما احتاج إليه علمه في زمانه ، ... ثم علم بعد آدم من الأنبياء (ص) ما شاء الله أن يعلمه ، حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد (ص) فآتاه الله من ذلك ما لم يؤته أحد قبله ، تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة ، ثم قر الأمر قراره ، فلا نعلم لغة من بعده حدثت . فإن تعمل لذلك متعمل وجد من نقاد العلم من ينفيه ويرده ، وقد وافق ابن حزم على القول بالأصل التوفيقي للغة الانسانية ورفض خلط اللغات وعدم التمييز بينها ونسبة اللغات إلى الأنبياء دون دليل علمي، انظر : الإحكام في أصول الأحكام ص 30-31. 


(�) شرح الكافية ( المقدمة). 


(�) انظر الإدراك للسان الأتراك ص 66 ، البحر المحيط لأبي حيان 1/5-6 ، أبو حيان النحوي لخديجة الحديثي ص 213 ، وكذلك ص 176 ، 1838. 


(�) مقدمة ابن خلدون 1258. 


(�) قارن : المواهب الفتحية لحمزة فتح الله 1/21-23 ، ودراسات في علم اللغة لكمال بشر 2/47-48. 


(�) ذكر ابن يعقوب المغربي في شرح التلخيص 1/1461 : " علم متن اللغة " أي معرفة أوضاع المفردات اللغوية . ويسمى هذا العلم المتن ؛ لأنه هو ظهر الشيء . ووسطه وقوته ، وهذا العلم تعلق بذات اللفظ ومعناه " وانظر كذلك : المواهب الفتحية 1/20-22. 


(�) انظر الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية للشيخ حسين المرصفي (ط2 سنة 1924) ج1 ص 20. 


(�) ابن فارس ( الصاحبي ص 1-2) ميز بين " علم العرب أصلاً وفرعاً " ، وهو تمييز بين القضايا اللغوية من جانب ومعرفة الألفاظ ودلالالتها من الجانب الآخر. 


(�) انظر : إحصاء العلوم للفارابي ، تحقيق ، عثمان أمين 1948 ، ص 47-50. 


(�) انظر : نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري ، تحقيق : عطية عامر ص 23 ، وانظر : لمع الأدلة في أصول النحو ، تحقيق عامر ، ص 227. 


(�) انظر : مفتاح العلوم للسكاكي ( المؤلف سنة 716هـ تقريبا) ص 3 ، والبلاغة عند السكاكي لأحمد مطلوب ص 65. 


(�) انظر : الإدراك للسان الأتراك ص 66. 


(�) مقدمة ابن خلدون 1254 ، وقد أطلق عليها ابن خلدون في موضع آخر (ص 1263) "العلوم اللسانية".


(�) مفتاح السعادة ص 99. 


(�) مفتاح السعادة ص 100. 


(�) مفتاح السعادة ، ص 144. 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون 1/18-19. 


(�) الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية 1/20. 


* هذا النص مقتطف من كتاب : أستاذنا الدكتور عبده الراجحي : فقه اللغة العربية في الكتب العربية ، دار النهضة العربية للطباعة  والنشر ، بيروت ، 1974 ، ص 9-29.


(�) هو كتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي : فقه اللغة ( طبع أول مرة 1941) ثم توالت طبعاته بعد ذلك وقد اعتمدنا في هذا البحث على الطبعة الخامسة ، لجنة البيان العربي 1962). وقد أشار أيضاً إلى هذا الخلط عنده الدكتور محمود حجازي في كتابه الموجز " علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة " المكتبة الثقافية ، العدد 249 ، ص 20. 


(�) هو كتاب الأستاذ محمد المبارك " فقه اللغة" مطبعة جامعة دمشق 1960. 


(�) الدكتور صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة ، مطبعة جامعة دمشق 1960. 


(�) الدكتور إبراهيم السامرائي : فقه اللغة المقارن ، دار العلم للملايين - بيروت - 1968. 


(�) الدكتور علي عبد الواحد وافي : علم اللغة - مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، 1962 ، ص 13. 


(�) محمد المبارك : فقه اللغة ، ص 26. 


(�) الدكتور صبحي الصالح : دراسات في فقه اللغة ، ص 3-5. 


(�) انظر كتاب الدكتور محمود السعران : علم اللغة ، دار المعارف بمصر 1962 ، ص 367 ، والدكتور كمال بشر : دراسات في علم اللغة - دار المعارف بمصر 1969 : القسم الثاني ص 48 ، والدكتور محمود حجازي : علم اللغة ص 6. 


(�)   Jespersen , Otto : Language; its nature, Development and Origin-London 1964, p. 20.


(�)   Ibid; p. 20.


(�)   De Saussure, Ferdinand : Course in general linguistics, translated by Wade Baskin, 1964 pp. 1-2.


(�)   Jespersen : Language, pp. 12-13.


(�)   Enc. Americana (Language).


(�)   Jespersen : Language, p 67.


(�)    Ibid p.67.


(�) للتوسع في تاريخ الدراسة اللغوية عند الغربيين انظر :


a- Jespersen : Language


b- Bloomfield, Leonard : Language, London 1950.


جـ- الدكتور محمود السعران : علم اللغة . 


(�) ترجمها الدكتور السعران " بالاشتقاق " وترجمها الدكتور كمال بشر " بعلم تاريخ الكلمات" وهو يتفق مع ما تورده التعريفات المختلفة لهذه الكلمة عند الغربيين ، انظر :


الدكتور محمود السعران : علم اللغة ، ص 348.


الدكتور كمال بشر : دراسات في علم اللغة ، القسم الأول ، ص 38.


	The Enc. Americana : (Language). 


(�)   Jespersen : Language, pp. 65-66, 


	ونحب أن نشير هنا إلى الكلمة التي قالها فندريس تعليقا على الربط بين علم اللغة والعلوم الطبيعية وبخاصة في مجال البحث عن أصول اللغات الأولى ، يقول : " وما أغرى العقول بالبحث عن الصور البدائية للغة إلا المقارنة التي كانت تقام بين علم اللغة والعلوم الطبيعية ، من جغرافية ونبات وحيوان . وقد جرت هذه المقارنة غير الصحيحة إلى أخطاء مرذولة ، فإذا أريد إيجاد نوع معادل للغة وجب البحث عنه على الأصح في التاريخ الاجتماعي". اللغة ص 41.


(�)   De Saussure : Course in general linguistics, p. 232.


(�)   Ibid ; p. 6.


(�) انظر تفصيل هذا التقسيم في كتاب الدكتور كمال بشر : دراسات في علم اللغة ، القسم الثاني، ص 10-13. 


(�) الدكتور محمود السعران : علم اللغة ، ص 262-281. 


(�) يضيف الدكتور محمود حجازي منهجاً رابعاً حديثاً هو :" علم اللغة التقابلي " Constructive Linguistics  ، على أنه العلم الذي يقابل بين نظامين لغويين ؛ أي أنه لا يُعنى ببحث اللغات المندرجة في إطار أسرة واحدة . بل يقارن أية لغتين . (علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة ص 9).


(�)   Berezin (F.M.) Lectures on Linguistics, Moscow 1969.


(�) الدكتور السعران : علم اللغة ، ص 374. 


(�) المرجع السابق : ص 377. 


(�) المرجع السابق ، ص 11. 


(�) المرجع السابق ، صفحات 89 ، 221 ، 283 على التوالي . 


(�) دراسات في علم اللغة ، القسم الثاني ، ص 10-12. 


(�) دراسات في علم اللغة ، القسم الأول ، ص 22-23. 


(�) المرجع السابق ، ص 32. 


(�) المرجع السابق ، ص 24 . 


(�)   Jespersen : Language, p. 64.


(�)   Robins (R.H.) General Linguistics, An Introductory Survey, London, 1964.


	وهذه الفقرة من ترجمة الدكتور محمد أبو الفرج : مقدمة لدراسة فقه اللغة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1966 ، ص 15-16.


(�) الدكتور أبو الفرج : مقدمة لدراسة فقه اللغة ص 17 ، وعنوان محاضرة ألن هو : الدراسة اللغوية للغات The Linguistic study of languages  .


(�) الدكتور زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع . المطبعة التجارية 1957 ، ج2 ، ص 37. 


* هذا النص مقتطف من مصنفات أستاذنا الدكتور حلمي خليل :


1- مقدمة لدراسة اللغة ، دار القلم ، دبي ، دار القلم الكويت ، ط1/1989م ، ص 329-339.


2- مقدمة لدراسة علم اللغة ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1995 ، ص 171-181 .


3- مقدمة لدراسة فقه اللغة ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ، 1995 ، ص 185-195.
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